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الضغوط المهنية وأثرها على جودة أداء مهنيي المكتبات والمعلومات : مكتبات 

جامعة باتنة 1 نموذجا

Les pressions professionnelles et leur 
impact sur la qualité des performances 

des bibliothèques et des professionnels de 
l’information : Les bibliothèques universitaires 

de Batna 1 comme modèle

 Professional pressures and their impact on 
the quality of performance of libraries and 

information professionals: Batna 1 university 
libraries as a model

زينب بن الطيب 

جامعة باتنة 1 

مقدمة 

ل جــزءا مــن حيــاة الأفــراد والمجتمعــات نظــرا لكثــرة تحديــات هــذا 
ّ
أصبحــت الضغــوط تشــك

العصــر وزيــادة مطالبــه، فــا يــكاد يخلــو مجتمــع مــن المجتمعــات مــن تأثيــر الضغــوط حيــث بــات 
من الصعوبة تفاديها أو تجاهلها، وهذا ما دفع الغالبية من الناس إلى العمل على مجابهتها أو 
ــف تأثيــر الضغــوط المهنيــة علــى الجوانــب الشــخصية للأفــراد 

ّ
محاولــة التعايــش معهــا، ولا يتوق

والبيئــة فحســب بــل يرافــق الأشــخاص فــي بيئــة العمــل وتنعكــس آثارهــا ســلبا علــى العديــد 
مــن الجوانــب العضويــة والنفســية وتحــد مــن الأداء الوظيفــي لديهــم وعلاقاتهــم مــع الآخريــن 

فه��م م��ع ظ��روف العم��ل، الأم��ر ال��ذي يتس��بّب ف��ي انخف��اض الإنتاجي��ة وتدن��ي جودته��ا.  وتكيُّ
لذا » بدأت دراسات تتّجه في هذا المجال بغية التّعرف على اتجاهات العاملين 
ومشاعرهم، والكشف عن آثار ذلك على المشاعر الإيجابية والسلبية، ومقدرتهم 
علــى تحقيــق أهــداف المنظمــة التــي يعملــون بهــا، ومواقفهــم تجــاه وظائفهــم، للرفــع 

من جودة إنتاج أي مؤسسة من المؤسسات «)إبراهيم 2013 : 1(.

ســم وبشــكل عــام بســمات ومعالــم فرضــت علــى 
ّ
وبيئــة العمــل فــي منظماتنــا المعاصــرة تت

الإنســان العامــل أن يُنتــج أكثــر وأن يعمــل أطــول وأن ينافــس أشــد للبقــاء فــي الوظيفــة، خاصــة 
فــي ظــل الانفجــار المعرفــي وعــدم التأكــد والاضطــراب البيئــي ولــكل ذلــك نتائــج وآثــار ســلبية علــى 
نفســية وصحــة الإنســان العامــل وصفائــه الذهنــي والنف�ســي والبدنــي مــا يســبب لــه ضغوطــا 



   زينب بن الطيب - جامعة باتنة 1 الضغوط المهنية وأثرها على جودة أداء مهنيي المكتبات والمعلومات مكتبات...

          222

تتفاوت في مستوى قوّتها من شخص إلى آخر نتيجة المواقف التي يتعرّضون لها وما يصاحبها 
مــن حــالات مــن القلــق والإحبــاط أو التوتــر والغضــب، ممــا يؤثــر ســلبا علــى مســتويات أدائهــم 
فــي العمــل وموقفهــم تجــاه عملهــم ومنظماتهــم خاصــة إذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار أنّ العامليــن 

يقض�ـون ج�ـزءا كبي�ـرا م�ـن حياته�ـم ف�ـي تل�ـك المنظم�ـات وبيئاته�ـا.

ومهنيــو المكتبــات والمعلومــات هــم أيضــا ليســوا بمنئــى عــن هــذه التغيــرات خاصــة وأنّ 
عــرف بكثــرة التغيــرات والتطــورات جــرّاء ســرعة تأثرهــا بمختلــف التطــورات 

ُ
مهنتهــم المكتبيــة ت

التكنولوجيــة الحاصلــة، مــا يجعلهــم يعيشــون باســتمرار ضغــوط كبيــرة وكثيــرة لمواكبــة هــذه 
بــه منهــم مــن مهــارات جديــدة وكفــاءات وخبــرات حتــى يســتطيعوا مواكبــة 

ّ
التطــورات ومــا تتطل

كل ما يستجد على مهنتهم، الأمر الذي يدفع بهم للعيش في دوامة كبيرة من الضغوط المهنية 
تؤث�ـر تأثي�ـرا كبي�ـرا ومباش�ـرا عل�ـى ج�ـودة أدائه�ـم المهن�ـي.

1. الجانب المنهجي

1.1. مشكلة الدراسة وأسئلتها وأهدافها وأهميتها

تعيــش المهنــة المكتبيــة دائمــا فــي موجــة تغييــرات لا تنتهــي نتيجــة ســرعة تأثرهــا بــكل تطــور 
تكنولوجي يطرأ، هذه المستجدات والتطوّرات الكثيرة والسريعة فرضت على مهنيي المكتبات 
والمعلومــات ضــرورة مواكبــة ومجــاراة ســرعتها بامتــاك مهــارات فنيــة وتقنيــة وقــدرات مهنيــة 
نهــم مــن التحكــم بكفــاءة فــي هــذه التغييــرات واســتثمارها أحســن اســتثمار 

ّ
عاليــة المســتوى تمك

فــي تطويــر المهنــة المكتبيــة مؤسســات وخدمــات، تحقيــق ذلــك يحتــاج مــن مهنيــي المكتبــات 
ت 

ّ
والمعلومــات جهــدا مضاعفــا وتدريبــا أكثــر وعمــا أطــول إلــى جانــب المنافســة المهنيــة التــي شــت

جهودهم وقدراتهم وجعلت جودة أدائهم المهني تتراجع. ناهيك عن غياب الاهتمام بالجوانب 
الإنســانية والنفســية والاجتماعيــة للمكتبييــن فــي الغالبيــة الكبــرى مــن مكتباتنــا الجزائريــة بمــا 
فيهــا الجامعيــة وســيادة الأســاليب الكميــة والمناهــج العملياتيــة فــي مجــالات العمــل المكتباتــي، 
فكيــف نطالــب مهنيــي المكتبــات والمعلومــات بمســتوى أداء جيــد وكفــاءة فــي العمــل فــي حيــن 
يعيــش هــؤلاء فــي بيئــة مهنيــة غيــر صحيــة وغيــر مريحــة تســودها العديــد مــن الضغــوط المهنيــة 

الت�ـي لا تنف�ـك تؤث�ـر س�ـلبا عل�ـى ج�ـودة أدائه�ـم وعطائه�ـم المهن�ـي.

لذا اتجهت إشكالية هذه الدراسة إلى محاولة الوقوف على طبيعة الضغوط المهنية التي 
يتعرّض لها مهنيو المكتبات الجامعية الجزائرية وكذا أسبابها ومصادرها، إلى جانب تسليط 
الضــوء علــى جوانــب تأثيــر هــذه الضغــوط المهنيــة علــى جــودة أداء مهنيــي مكتبــات جامعــة باتنــة 

1 وكيفية الحد من آثارها السلبية على جودة أدائهم.

وقد انبثقت عنها جملة التساؤلات الفرعية التالية :



 Aleph. Langues, médias et sociétés 		   	 Vol.7. (4) - Novembre 2020

             223

- ما طبيعة الضغوط المهنية التي يتعرّض لها مكتبيو المكتبات الجامعية الجزائرية؟	
- فيما تتمثل أسباب ومصادر هذه الضغوط؟	
- فيما تتمثل جوانب تأثير هذه الضغوط المهنية على جودة أداء مهنيي المكتبات الجامعية 	

الجزائرية؟
- كيف يمكن الحد من الآثار الجانبية لهذه الضغوط المهنية على جودة أدائهم؟	

1.1.1. أهداف الدراسة 

إلى جانب معرفة أثر الضغوط المهنية على جودة أداء مهنيي المكتبات والمعلومات والذي 
يمثل الهدف الرئي�سي للدراسة، تسعى الدراسة أيضا إلى : 

- تســليط الضــوء علــى أهــم أســباب ومصــادر الضغــوط المهنيــة لــدى مهنيــي المكتبــات 	
والمعلوم�ـات تحدي�ـدا مهني�ـي المكتب�ـات الجامعي�ـة الجزائري�ـة.

- الوقــوف علــى جوانــب تأثيــر الضغــوط المهنيــة علــى جــودة أداء مهنيــي المكتبــات 	
الجامعيـ�ة الجزائريـ�ة وكـ�ذا علـ�ى مسـ�توى أداء بيئـ�ة عملهـ�م.

- محاولة تقديم حلول للتقليل والحد من هذه الضغوط بما يرفع من مستوى أداء 	
مهنيي المكتبات الجامعية الجزائرية ويزيد من مردوديتهم الوظيفية والمهنية.

2.1.1.أهمية الدراسة 

تســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا بدايــة مــن كــون موضوعهــا موضــوع الســاعة مــع مــا أصبــح 
المهنيــون يعيشــونه مــن ضغــوط مهنيــة كثيــرة تواجههــم فــي بيئــات العمــل وكيــف أن هــذه 
الضغــوط أصبــح لهــا تأثيــر واضــح وملمــوس علــى جــودة أداء مهنيــي المكتبــات والمعلومــات ومــا 
لذلــك مــن انعكاســات كثيــرة فــي تراجــع أداء هــؤلاء المهنييــن. وتقــوم هــذه الدراســة بإعطــاء نظــرة 
واســعة عــن أهــم مصــادر وأســباب الضغــوط المهنيــة بالنســبة لمهنيــي المكتبــات والمعلومــات، 
ناهيــك عــن توجيــه أنظــار المســئولين للتعامــل مــع هــذه الضغــوط ومحاولــة التغلــب أو الحــد 
منهــا لزيــادة فاعليــة الأداء لموظفيهــم وزيــادة مســتوى إنتاجيتهــم بأقــل مــا يمكــن مــن الجهــد 
والخســائر. كمــا تتجلــى أهميــة هــذه الدراســة فــي أهميــة الفئــة المبحوثــة والمتمثلــة فــي مهنيــي 
المكتبــات والمعلومــات حيــث أن أغلــب الدراســات انصبــت علــى فئــة القيــادات العليــا فقــط فــي 
حيــن أنّ فئــة المكتبييــن أكثــر عرضــة وتأثــر بهــذه الضغــوط، وتحديــد الآثــار التــي ســوف تخلفهــا 
هــذه الضغــوط علــى المكتبييــن ومؤسســات المعلومــات علــى حــد الســواء، وصــولا إلــى توصيــات 
لتجنــب الضغــوط المهنيــة التــي ســوف تنعكــس ســلبا علــى أداء المهنييــن وبالتالــي تراجــع مســتوى 

مؤسسـ�ات المعلومـ�ات.
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3.1.1منهج الدراسة

اعتمدنــا فــي دراســتنا هــذه علــى المنهــج الوصفــي الــذي يقــوم علــى رصــد واســتقراء الإنتــاج 
الفكــري المنشــور حــول موضــوع » الضغــوط المهنيــة وأثرهــا علــى جــودة أداء مهنيــي المكتبــات 
والمعلومــات « مــن خــال البحــث الوثائقــي القائــم علــى جمــع البيانــات والمصــادر ذات العلاقــة 
مــن الأدب المنشــور بهــدف اســتنتاج مــا يتصــل بموضــوع الدراســة الحاليــة، إلــى جانــب إجــراء 
دراسة ميدانية بالاعتماد على استمارة استبانة موجزة للبحث حول ماهية الضغوط المهنية 
التــي يتعــرّض لهــا مهنيــو المكتبــات الجامعيــة الجزائريــة ومــدى تأثيــر هــذه الضغــوط علــى جــودة 
أداء هؤلاء المهنيين، وكيف يمكن لهم مواجهة هذه الضغوط والحد من آثارها السلبية على 

مس�ـتوى أدائه�ـم المهن�ـي.

4.1.1. حدود الدراسة ومجالاتها

 تمثلت في: 
- الحــدود المكانيــة : مكتبــات جامعــة باتنــة 1 بمــا فيهــا مــن المكتبــة المركزيــة للجامعــة 	

ومكتبــات كليــات وأقســام ومعاهــد الجامعــة، والتــي وصــل عددهــا إلــى تســع مكتبــات 
منها ست مكتبات كليات هي مكتبة كلية علوم المادة، مكتبة كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعيــة، مكتبــة كليــة العلــوم الإســامية، مكتبــة كليــة العلــوم الاقتصاديــة 
والعلوم التجارية وعلوم التسيير، مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية، مكتبة 
كليــة اللغــة والأدب العربــي والفنــون، ومكتبتــي معهــدي العلــوم البيطريــة والعلــوم 
الفلاحيــة ومكتبــة معهــد الهندســة المعماريــة والعمــران إلــى جانــب المكتبــة المركزيــة 

للجامعــة.
- الحــدود الزمنيــة : امتــدت فتــرة إجــراء الدراســة الميدانيــة مــا بيــن شــهري جانفــي 	

 .2020 وفيفــري 
- الحــدود البشــرية : شــملت الدراســة كل المكتبييــن العامليــن بمكتبــات جامعــة باتنــة 	

1 الحاصليــن علــى شــهادات جامعيــة فــي علــم المكتبــات ماســتر، ليســانس ل م د، 
ليســانس كلاســيك، والذيــن وصــل عددهــم إلــى 24 مكتبــي متخصــص موزعيــن بيــن 

رتبتــي المســتويين الأول والثانــي لملحــق المكتبــات الجامعيــة تبعــا للســلم الوظيفــي.

2.1. أساليب جمع البيانات والمعلومات

لت في: 
ّ
تمث
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- الاســتعانة بالإنتــاج الفكــري فــي شــكليه الورقــي والإلكترونــي العربــي منــه والأجنبــي 	
المنشــور من كتب، مقالات، رســائل دكتوراه وماجســتير، للحصول على المعلومات 

اللازم�ـة لإع�ـداد الإط�ـار النظ�ـري وك�ـذا دع�ـم الإط�ـار الميدان�ـي للدراس�ـة.
- أداة الدراسة : تم توظيف أداة الاستبانة في الحصول على البيانات الضرورية من 	

أفــراد العينــة المختــارة، مكــوّن مــن 18 ســؤالا موزعــة علــى المحــاور الأربعــة التاليــة : 
المحــور الأول حــول البيانــات الشــخصية للمبحوثيــن، المحــور الثانــي تضمّــن أســئلة 
عن أسباب ومصادر الضغوط المهنية التي يواجهها مكتبيو مكتبات جامعة باتنة1، 
وجاءت أسئلة المحور الثالث حول آثار الضغوط المهنية على أداء هؤلاء المكتبيين، 
ط أســئلة المحــور الرابــع الضــوء علــى ســبل وآليــات معالجــة والتقليــل مــن آثــار 

ّ
لتســل

ه��ذه الضغ��وط عل��ى أداء المكتبيي��ن. 

3.1. الدراسات السابقة

 حظــي موضــوع » الضغــوط المهنيــة « باهتمــام محتشــم إن لــم نقــل محــدود مــن قبــل 
المختصيــن فــي مجــال المكتبــات والمعلومــات ولعــل ذلــك يعــود إلــى اعتقادهــم الكبيــر بارتبــاط هذا 
الموضوع أكثر بمجالي علم النفس وعلم الاجتماع، ذلك أنّ القائمين على مختلف مؤسسات 
المعلومــات لــم يدركــوا مــدى علاقــة الضغــوط المهنيــة بــأداء المكتبييــن وجودتــه، غيــر أنــه فــي 
الســنوات القليلــة الماضيــة خاصــة منــذ 2010 بــدأ موضــوع الضغــوط المهنيــة وأثرهــا علــى أداء 
مهنيــي المكتبــات والمعلومــات يحظــى بالاهتمــام والدراســة مــن قبــل مخت�صــي هــذا المجــال مــن 
خــال نشــر بعــض المقــالات إلــى جانــب عــدد قليــل جــدا مــن رســائل الدكتــوراه أجريــت حولــه. 

شــر ودُرس مــن أدبيــات حــول موضــوع الضغــوط المهنيــة وأثرهــا علــى 
ُ
و بعــد الاطــاع علــى مــا ن

صنا إلى حصرها في ثلاث فئات رئيسية على النحو 
ُ
جودة أداء مهنيي المكتبات والمعلومات، خل

التال��ي : 

- الفئة الأولى : وتتمثل في الدراسات التي عالجت موضوع الضغوط المهنية من قبل 	
الباحثيــن فــي مجــال علــم النفــس وعلــم الاجتمــاع، حيــث ركــزت هــذه الدراســات علــى 
تحديــد مفهــوم الضغــوط المهنيــة، وتحديــد أنواعهــا ومراحلهــا ومصادرهــا مــن وجهــة 
نظــر نفســية وكــذا اجتماعيــة، إلــى جانــب التطــرق إلــى نمــاذج ونظريــات الضغــوط 
طت هذه الدراسات الضوء على 

ّ
لأشهر العلماء النفسانيين والاجتماعيين، كما سل

الآثار الإيجابية والســلبية لهذه الضغوط المهنية وأســاليب مواجهتها بين الأســاليب 
الفرديــة والأســاليب التنظيميــة. 
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- أمــا الفئــة الثانيــة مــن الدراســات التــي تطرّقــت لموضــوع الضغــوط المهنيــة فتمثلت في 	
دراسات من مجال العلوم الاقتصادية والتي بالإضافة إلى تحديد مفهوم الضغوط 
ــزت علــى دراســة وتحليــل علاقــة هــذه الضغــوط 

ّ
المهنيــة وأنواعهــا ومصادرهــا، رك

المهنيــة بــأداء العامليــن مــن حيــث آثارهــا علــى هــذا الأخيــر وطــرق معالجتهــا. والملاحــظ 
على الدراسات في الفئتين الأولى والثانية أنّ إطارها الميداني شمل العديد من أنواع 
المؤسســات بمختلــف قطاعاتهــا ونشــاطاتها مــن المؤسســات التربويــة والاستشــفائية 
والاقتصاديــة والبنكيــة بمختلــف أنــواع فئــات مهنييهــا، غيــر أننــا لــم نجــد دراســة 

واحــدة أجريــت بإحــدى مؤسســات المعلومــات والمكتبــات. 

- الفئــة الثالثــة : وشــملت الدراســات التــي تطرّقــت لموضــوع » الضغــوط المهنيــة وأثرهــا 	
علــى جــودة أداء مهنيــي المكتبــات والمعلومــات « تحديــدا والتــي أجراهــا مختصــون فــي 
مجــال علــم المكتبــات والمعلومــات والتــي تعتبــر الدراســات الأجنبيــة ســبّاقة إلــى تنــاول 
هــذا الموضــوع بدايــة بدراســة بينجــي تشــارلز)1987( بعنــوان » الضغــط فــي مــكان 
عمــل المكتبــة « ورقــة علميــة قدّمــت ضمــن فعاليــات ملتقــى حــول القضايــا الحرجــة 
متــه المدرســة العليــا للمكتبــة وتكنولوجيــا 

ّ
فــي إدارة شــؤون موظفــي المكتبــة الــذي نظ

المعلومــات بجامعــة إلينــوي والتــي أعيــد نشــرها فــي شــكل بحــث ســنة 2007، تقــدّم 
هــذه الورقــة العلميــة المقدمــة معلومــات عــن أســاليب التنظيميــة لإدارة الضغــط في 
مــكان العمــل بالمكتبــة، تطويــر مفاهيــم الضغوطــات وإســتراتيجية المواجهــة، ويؤكــد 
علــى أهميــة معرفــة موظفــي المكتبــة والإدارييــن والمديريــن بديناميكيــات الضغــوط 
المهنيــة فــي حيــاة الأفــراد العامليــن والوعــي بالمصــادر المهمــة لهــذه الضغــوط فــي مــكان 
العمــل بالمكتبــة وكــذا اســتراتيجيات الحــد مــن هــذه الضغــوط ومســاعدة الموظفيــن 
 Bunge أمــا دراســة .(Charles1987 :92)فــي تطويــر أفضــل إدارة الضغــوط المهنيــة
(1997) التــي تحــت عنــوان » مصــادر ضغــوط العمــل لأمنــاء المكتبــات ورضاهــم 
الوظيفي «، فهدفت إلى معرفة مصادر الضغوط المهنية التي يتعرض لها المكتبيون 
قــت الدراســة علــى عينــات طبقيــة  بِّ

ُ
ومــدى رضاهــم الوظيفــي عــن طبيعــة عملهــم. وط

عشــوائية، بلــغ حجــم العينــة 850 مبحــوث مــن أمنــاء مكتبــات نيويــورك، مينســوتا 
وتكســاس. وأشــارت نتائــج الدراســة أنّ : ضغــوط العامليــن فــي خدمــة الجمهــور تأتــي 
مــن عــدم الفهــم للــدور الوظيفــي وعــدم حصولهــم علــى التقديــر المناســب، إضافــة 
إلــى زيــادة حجــم العمــل علــى الحجــم العــادي. وتوصّلــت الدراســة إلــى أن العوامــل 
التــي تســبب الرضــا الوظيفــي هــي نفســها التــي تســبب ضغــوط العمــل )نعامــة، علــي 

)138: 2011
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ودراســةRoose (1999)  حــول : » ضغــوط العمــل للعامليــن فــي الخدمــة المرجعيــة «، 
هدفــت إلــى معرفــة مصــادر ضغــوط العمــل التــي يتعــرّض لهــا مختصــو المراجــع فــي المكتبــات. 
وكشــفت نتائــج الدراســة أنّ المكتبييــن المســئولين عــن الخدمــة المرجعيــة يعانــون مــن ضغــوط 
بســبب تأديتهــم أعمالهــم أمــام المســتفيدين، وأنهــم يعملــون فــي منطقــة مفتوحــة لا تتوافــر فيهــا 
الاســتقلالية الشــخصية، إضافة إلى افتقار المكتبات إلى قنوات التخاطب والتدريب الجيدة 
التي تنمح الموظفين فرصة التعبير عن أنفســهم وتكســبهم خبرات هم بحاجة لها)نعامة، علي 

.)138: 2011

P Reekha, S Rajendiran, K. Jayaprakash (2013) المعنونــة ب »  أمـ�ا دراسـ�ة كل مـ�ن 
ضغــوط العمــل بيــن مهنيــي المكتبــات بشــكل عــام : دراســة «، تــم إجــراء هــذه الدراســة لتحديــد 
ضغوط العمل بين المختصين في المكتبات بشكل عام العاملين في مختلف المكتبات في الهند 
ومــا حولهــا ووصــل عــدد المبحوثيــن فيهــا إلــى 19 مكتبــي، تركــز اســتبانة الدراســة علــى الضغــوط 
المهنيــة التــي يواجههــا أخصائيــو المكتبــات فــي عملهــم اليومــي فــي مكتبــات جميــع أنحــاء الهنــد. 
هدفــت هــذا البحــث إلــى دراســة مصــادر الضغــوط المهنيــة وأســبابها لــدى مهنيــي المكتبــات، 
وأيضــا تحديــد مــا إذا كانــوا يشــعرون بالضغــط ومــا هــي الإســتراتيجية التــي تمكــن مــن توفيــر 
الراحــة فــي مــكان العمــل. ومــن أهــم مــا توصلــت إليــه الدراســة تأكيــد المبحوثيــن علــى تعرضهــم 
لضغــوط مهنيــة مصحوبــة بأعــراض جســدية متعلقــة بالعمــل، كمــا كشــفت الدراســة أن 
المبحوثيــن يقومــون بــأداء عملهــم تحــت الضغــط، وأن أهــم مصــادر هــذه الضغــوط تتمثــل فــي 
العمــل فــي ظــل التكنولوجيــا المتغيــرة وانعــدام الأمــن الوظيفــي وكــذا العمــل مــع مســئولين غيــر 
متعاونيــن إلــى جانــب الكثيــر مــن المســئوليات مــع واجبــات ثانويــة وعــبء عمــل ثقيــل. وتو�صــي 
الدراســة بأنــه يمكــن تقليــل الضغــوط المهنيــة إلــى أدنــى حــد مــن خــال اســتراتيجيات التكيّــف 
مثــل دمــج المهــارات الجديــدة فــي المســئولية المهنيــة، والتواصــل الفعّــال داخــل محيــط العمــل، 
وإيلاء اهتمام وثيق للصحة البدنية، وكذا اكتساب المهارات التكنولوجية باستمرار وبالتالي 
يــؤدي إلــى زيــادة الشــعور بالثقــة والكفــاءة، وحضــور دروس اليوغــا والقيــام بتماريــن رياضيــة 

(Jayaprakash 2013 : 9-11).منتظمــة للتقليــل مــن التوتــر

أمّـ�ا دراسـ�ة Dina (2016) والمعنونــة ب » أثــر الضغــوط المهنيــة علــى الأداء المهنــي لمكتبيــي 
مكتبــات جامعــة نيجيريــا «، أجريــت هــذه الدراســة بهــدف البحــث فــي تأثيــر الضغــوط المهنيــة 
علــى الأداء الوظيفــي لأمنــاء مكتبــات جامعــات كل مــن لاغــوس، أكــوكا، أوجــو. اســتخدم 
منهــج المســح الوصفــي ووصــل عــدد مبحوثــي الدراســة إلــى 50 مبحوثــا. أظهــرت النتائــج أن 
جــودة الأداء المهنــي للمكتبييــن تتأثــر بالضغــوط المهنيــة، كمــا أن المكتبييــن الذيــن يشــاركون فــي 
أنشــطة أخــرى إلــى جانــب مهمتهــم الأساســية التــي تــم توظيفهــم مــن أجلهــا أكثــر عرضــة للضغــط 
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والتوتر أكثر من الآخرين مما يؤثر ســلبا على أدائهم الوظيفي، وبالتأكيد ســيؤثر غياب المكتبي 
نتيجــة الضغــوط المتعلقــة بالعمــل علــى الجامعــة ككل مــن حيــث إنتاجيــة المكتبــة وكذلــك 
تحقيــق الأهــداف. كمــا يتــم تصنيــف الضغــوط المهنيــة كواحــد مــن المشــاكل الأساســية التــي 
تعــوق رفاهيــة المكتبييــن والتزامهــم وكذلــك أدائهــم الوظيفــي، وتوصلــت الدراســة أيضــا إلــى 
أن الآثــار الجانبيــة لهــذه الضغــوط علــى المكتبييــن متعــدّدة ومتشــعبة ويمكــن أن تــؤدي إلــى 
أمراض جسدية وفيسيولوجية خطيرة على المكتبيين وخسارة في الموارد الرئيسية للمكتبات 

 (Dina 2016 :1،29).الجامعيــة

VIJ (2017) بعنــوان » إدارة الضغــوط والقلــق لــدى مهنيــي المكتبــة فــي  وجـ�اءت دراسـ�ة 
القــرن21 « لمحاولــة إعطــاء تعريــف للضغــوط المهنيــة فــي ضــوء مهنــة المكتبــات والمعلومــات، 
ووصــف أنــواع الضغــوط فــي المكتبــات وأســبابها وكــذا علاجاتهــا حيــث تمثلــت أنــواع الضغــوط 
المهنيــة فــي المكتبــات فــي الضغــط التكنولوجــي والضغــط المرتبــط بالأمــن الوظيفــي والضغــط 
ــل الدراســة أفضــل الطــرق لإدارة الضغــوط المهنيــة والقلــق لــدى أخصائيــي 

ّ
البدنــي. كمــا تحل

المكتبات والمعلومات في بيئة المكتبة الرقمية. وخلصت الدراسة إل أن العديد من أخصائيي 
المكتبــات والمعلومــات يعانــون مــن أنــواع مختلفــة مــن ضغــوط العمــل والإحبــاط والإجهــاد 
والتوتــر فــي المكتبــات لأســباب مختلفــة، وتــرى الدراســة أيضــا أنــه لا يمكــن إزالــة ضغــوط العمــل 
لجميــع المكتبييــن ولكــن هــذه الضغــوط ليــس مرضــا فــي حــد ذاتــه ويمكــن لمهنيــي المكتبــات إدارة 
أو تقليــل الضغــوط المهنيــة مــن خــال المهــارات الشــخصية والتخطيطيــة والعمــل الجماعــي 
ــزت ليــس 

ّ
والمهــارات الإداريــة والاســتراتيجيات التنظيميــة. يجــدر بالذكــر أن هــذه الدراســة رك

 (Vij فقــط علــى دراســة أســباب الضغــوط المهنيــة وتأثيرهــا ولكــن أيضــا اقتــراح طــرق لإدارتهــا
 2017 : 82، 87).

أمـ�ا دراسـ�ة Nardine (2019) والتــي عنونتهــا ب » حالــة الإرهــاق المكتبــي لمكتــب التنســيق 
الأكاديم�ـي ف�ـي مكتب�ـات ARL بالولايــات المتحــدة « حيــث تبحــث هــذه الدراســة فــي حــدوث وحــدّة 
الإرهاق المهني في المكتبات ومكتبيي المكتبات التابعة لرابطة المكتبات البحثية بدوام كامل في 
الولايات المتحدة باستخدام قائمة الجرد ومسح للحياة المهنية. وتشير النتائج إلى أن الافتقار 
ــه فــي حيــن أن العديــد 

ّ
إلــى الفاعليــة الشــخصية هــو المســاهم الأسا�ســي فــي الشــعور بالإرهــاق وأن

مــن جهــات الاتصــال يشــعرون بمســتويات كبيــرة مــن الإرهــاق ونقــص المعاملــة العادلــة، فــإنّ 
الارتبــاط الإيجابــي بيــن القيــم المؤسســية والشــخصية يســير بشــكل مرتفــع بغــض النظــر عــن 
الجنــس والوقــت كجهــة اتصــال، أو الوقــت الــذي تقضيــه فــي مؤسســة معينــة. قــد تــؤدي علاقــة 
هــذه القيــم، إلــى جانــب الإحســاس القــوي بالفعاليــة الشــخصية، إلــى تعويــض أعــراض الإرهاق 
بشــكل معتــدل. ومــع ذلــك تشــير الدراســة إلــى الحاجــة إلــى المزيــد مــن الدراســة عــن الإرهــاق فــي 
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إجمالــي طلبــة المكتبــات الأكاديميــة، بالإضافــة إلــى الحاجــة الكبيــرة للتغييــر فــي الخبــرات المهنيــة 
��غ عنه��ا. 

ّ
بل

ُ
لأمن��اء المكتب��ات للتخفي��ف م��ن مس��تويات الإره��اق الم

وبالنســبة للإنتــاج الفكــري الــذي عالــج موضــوع الضغــوط المهنيــة الصــادر باللغــة العربيــة 
فتعــد دراســة الأســتاذ الدكتــور ربحــي عليــان مصطفــى أولــى الدراســات العربيــة التــي تطرّقــت 
إلــى موضــوع الضغــوط المهنيــة علــى أداء مهنيــي المكتبــات والمعلومــات مــن خــال مقــال معنــون 
ب » ضغــوط العمــل لــدى العامليــن فــي المكتبــات الجامعيــة الحكوميــة والخاصــة فــي الأردن 
« اعتمــدت هــذه الدراســة علــى المنهــج المســحي التحليلــي وهدفــت إلــى التعــرف علــى المصــادر 
المختلفــة للضغــوط المهنيــة لــدى العامليــن بالمكتبــات الجامعيــة الحكميــة والخاصــة فــي الأردن 
لت هذه المصادر في كل من : الصراع بين أقسام المكتبة، مشكلة الكفاءة، تضارب 

ّ
حيث تمث

الأدوار، غموض الأدوار، التنظيم المؤس�سي، مثبطات العمل الحوافز والاستقرار الوظيفي، 
ودراســة علاقــة هــذه المصــادر ومتغيــرات الجنــس والتخصــص والخبــرة ونــوع الجامعــة وطبيعــة 
العمــل والمؤهــل العلمــي. وتوصلــت الدراســة إلــى أنّ العامليــن بالمكتبــات الجامعيــة الحكوميــة 
والخاصة في الأردن يعانون من ضغوط مهنية ناتجة عن عوامل كثيرة منها : غموض الأدوار 
والعوامــل التنظيميــة فــي المكتبــات، مثبطــات العمــل وغيــاب كل مــن الحوافــز والاســتقرار 
العمــل  وطبيعــة  والتخصــص  الجنــس  متغيــرات  مــن  كلا  أنّ  النتائــج  وأظهــرت  الوظيفــي. 
والتحصيــل العلمــي والخبــرة تؤثــر فــي بعــض مصــادر ضغــوط العمــل لــدى العامليــن بالمكتبــات 

الجامعيــة فــي الأردن)ربحــي 2002 : 334(. 

والدراسة العربية الثانية لموضوع الضغوط المهنية في مجال المكتبات والمعلومات عبارة 
عــن كتــاب للأســتاذة الدكتــورة نجــاح بنــت قبــان القبــان الصــادر فــي)2004( تحــت عنــوان » 
مصــادر الضغــوط المهنيــة فــي المكتبــات الأكاديميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية» )القبــان 
2004 : 1( وفيــه ألقــت الأســتاذة الدكتــورة الضــوء علــى مصــادر الضغــوط المهنيــة المؤثــرة علــى 
العامليــن فــي المكتبــات الأكاديميــة بمدينــة الريــاض وأهــم الآثــار الناجمــة عــن هــذه الضغــوط، 
بغيــة إطــاع متخــذي القــرار فــي المكتبــات موضــوع البحــث علــى أهــم المعوّقــات التــي تقــف أمــام 
إنتاجية العاملين بها. وتناولت الدراسة الضغوط المهنية التي يعاني منها العاملون بالمكتبات 
علــى اختــاف تخصصاتهــم وأعمارهــم ورتبهــم الوظيفيــة وذلــك قصــد تحليــل هــذه الضغــوط 
وفهمهــا وفــق مــا يــراه العاملــون فــي تلــك المكتبــات والخــروج بنتائــج حــول هــذه نــوع الضغــوط 
وآثارها عليهم والبحث عن حلول وأساليب قصد التقليل من الآثار السلبية لهذه الضغوط، 
ومــن أهــم مــا توصّلــت إليــه الباحثــة مــن نتائــج ارتفــاع مســتو الإحســاس بالضغــوط المهنيــة فــي 
المكتبــات الأكاديميــة، كمــا توصلــت الدراســة أيضــا أنّ أهــم مصــادر الضغــوط المهنيــة المرتفعــة 
بســبب الاتصــال الإنســاني يليهــا الضغــوط الناتجــة عــن بيئــة العمــل، ثــم الناتجــة عــن التطــور 
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المهني تليها الضغوط المهنية الناجمة عن عدم الدعم الإداري ثم الضغوط الخاصة بالعبء 
الوظيف�ـي وآخ�ـر الضغ�ـوط ترتيب�ـا حس�ـب الفئ�ـة المبحوث�ـة تنت�ـج ع�ـن ع�ـدم وض�ـوح الأدوار.

ودراســة أخــرى لــكل مــن ســليم نعامــة وأنــور جميــل علــي )2011( بعنــوان «الضغــوط 
المهنيــة وعلاقتهــا بــالأداء الوظيفــي : دراســة ميدانيــة لــدى الموظفيــن فــي مكتبــة الأســد الوطنيــة 
ص الضغوط المهنية في المكتبات الوطنية 

ّ
بدمشق» وأهم ما يميّز هذه الدراسة هو أنها تشخ

دونــا عــن الكثيــر مــن الدراســات التــي ركــزت أكثــر علــى الضغــوط المهنيــة فــي المكتبــات الجامعيــة. 
ومن أهم ما خلصت إليه الدراســة أنّ أكثر الضغوط المهنية شــيوعا بين مهنيي مكتبة الأســد 
هــي الضغــط الناتــج عــن المــردود المــادي، وتوصلــت الدراســة أيضــا أن هنــاك علاقــة ارتباطيــة 
بين مصادر الضغوط المهنية والأداء الوظيفي تبعا لمتغيرات البحث، سنوات الخبرة والمؤهل 
العلمــي. ويقتــرح الباحثــان للحــد مــن آثــار هــذه الضغــوط علــى أداء المهنييــن تفعيــل الانضبــاط 
الإداري الذي يشــمل مواعيد العمل والمحافظة على الممتلكات العامة والكياســة في التعامل 

مــع المســتفيدين.) نعامــة، جميــل 2011 : 131(

دراســة ســناء بوبقيــرة )2015( وهــي عبــارة عــن مقــال تحــت عنــوان « الضغــوط المهنيــة : 
مصادرهــا وتأثيرهــا علــى الأداء الوظيفــي للمكتبييــن، دراســة حالــة مكتبــات جامعــة قالمــة 
الجزائــر». هدفــت الدراســة إلــى الوقــوف علــى طبيعــة الضغــوط المهنيــة التــي يتعــرّض لهــا مهنيــة 
المكتبــات الجامعيــة الجزائريــة مــن خــال معرفــة مصــادر هــذه الضغــوط المهنيــة وتأثيرهــا علــى 
الأداء الوظيفي لمكتبيي هذه المكتبات، وتسليط الضوء على بيئة وطرق العمل لإعطاء صورة 
واضحــة وحقيقيــة لمســئولي هــذه المكتبــات لتحســين وضــع العمــل بهــا. وقــد اعتمــدت الدراســة 
علــى منهــج دراســة حالــة مســتخدمة أداة الاســتبانة جمــع المعلومــات والتــي تــم توزيعهــا علــى 
21 مكتبــي عامليــن بثمانــي مكتبــات تابعــة لجامعــة قالمــة. ومــن أهــم مــا توصلــت إليــه الدراســة 
أن المكتبييــن محــل الدراســة يعانــون مــن ضغــوط مهنيــة أهمهــا أن علاقتهــم ببعــض غيــر جيــدة 
وكذلك يعانون من مشــاكل في التعامل مع المســتفيدين، ناهيك عن الروتين وعدم التجديد 
فــي العمــل. ومــن أبــرز تأثيــرات هــذه الضغــوط علــى المكتبييــن إحساســهم بالملــل، معاملتهــم 
غيــر الجيــدة للمســتفيدين، شــعورهم بنــوع مــن العجــز فــي اســتخدام مواهبهــم الشــخصية، 
واكتفائهــم بتنفيــذ مــا يُطلــب منهــم مــن عمــل فقــط وأيضــا فقدانهــم للحيويــة والنشــاط فــي 

العمــل، إلــى جانــب تراجــع واضــح وصريــح فــي مــردود عملهم.)بوبقيــرة 2015(

أمّــا دراســة لميــاء قيــراط وعبــد الحميــد ريحــان )2016( المعنونــة ب «أثــر الضغــوط المهنيــة 
علــى أداء المــرأة العاملــة بالمكتبــات العامــة بولايــة جيجــل

» والتــي تطرقــت بالوصــف والتحليــل للضغــوط المهنيــة التــي تتعــرّض لهــا 
المــرأة المكتبيــة وآثارهــا علــى جــودة أدائهــا فــي المكتبــة العامــة، ولعــل أكثــر مــا يميــز 
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هــذه الدراســة هــو تفرّدهــا عــن باقــي الدراســات الأخــرى بتســليط الضــوء علــى 
فئــة النســاء المكتبيــات وأيضــا فــي تناولهــا لموضــوع الضغــوط المهنيــة تحديــدا فــي 
المكتبــات العامــة فــي حيــن أنّ أغلــب الدراســات عالجــت موضــوع الضغــوط المهنيــة 
فــي المكتبــات الجامعيــة. اهتمــت الدراســة بدايــة بتعريــف الضغــوط المهنيــة وأبعــاد 
دراســتها وكــذا آثارهــا علــى العامــات بالمكتبــات العامــة. ومــن أهــم مــا توصلــت إليــه 
الباحثــان تعــرُّض المكتبيــات العامــات بالمكتبــة العامــة لولايــة جيجــل إلــى ضغــوط 
مهنيــة متفاوتــة أثنــاء العمــل، وأنّ أهــم أســباب هــذه الضغــوط هــو قلــة فــرص 
الترقيــة لهــؤلاء المكتبيــات المتخصصــات كــون بعضهــن يشــغلن مناصــب مؤقتــة 
ضمــن عقــود مــا قبــل التشــغيل، إضافــة إلــى نقــص المهــارات والتكويــن المســتمر 
الــذي يحتاجــه أي مجــال مهنــي خاصــة فــي عصرنــا الحالــي، إلــى جانــب عــدم معرفــة 
المســتفيدين بأخلاقيــات اســتخدام مجموعــات المكتبــة وعــدم وعيهــم بالنظــام 
الداخلــي للمكتبــة. وتوصلــت الدراســة أيضــا إلــى أنّ مــا تتعــرض لــه المكتبيــات 
العاملات بالمكتبة العامة لولاية جيجل يزيد من دافعيتهن للعمل كما ويحفّزهن 
نهــن مــن أداء عملهــن بفعاليــة أكبــر، أمــا الأثــر الســلبي لهــذه 

ّ
علــى تعلــم مهــارات تمك

الضغوط المهنية عليهن فيتمثل في شعورهن بحالة من الملل أثناء أوقات العمل 
نتيجــة الروتيــن اليومــي للعمــل، كمــا يشــعرن بانخفــاض دافعيّتهــن للعمــل نتيجــة 

الإرهــاق والتعــب الجســدي. » )قيــراط، ريحــان 2016 : 152،141(

دراســة أخــرى لحوريــة ســعد )2018( تحــت عنــوان «تأثيــر الضغــوط المهنيــة علــى أداء 
المكتبييــن فــي المكتبــات الجامعيــة : دراســة مســحية لمكتبــات جامعــة عمــار ثليجــي بالأغــواط». 
تطرّقت الدراسة إلى تعريف الضغوط المهنية، أنوعها، أسباب ومصادر الضغوط المهنية في 
المكتبــات الجامعيــة والمؤشــرات الدالــة علــى تعــرّض المكتبييــن للضغــوط المهنيــة، ونتائــج هــذه 
ت الدراســة الضــوء أيضــا 

ّ
الأخيــرة عليهــم وعلــى المكتبــات الجامعيــة علــى حــد الســواء. كمــا ســلط

علــى طبيعــة العلاقــة بيــن الأداء الوظيفــي للمكتبييــن والضغــوط المهنيــة التــي يتعــرّض لهــا علــى 
صت إليه الدراسة من نتائج أنّ مستويات تأثير 

ُ
مستوى المكتبات الجامعية. ومن أهم ما خل

الضغوط المهنية على الأداء المهني لمكتبيي المكتبات الجامعية وفقا لسنوات العمل والمنصب 
حيث يتعرّض مكتبيو مصلحة الإعارة إلى ضغوط أكثر من مكتبيي باقي المصالح الأخرى، كما 
ــر ظــروف صحيــة ومريحــة فــي محيط 

ّ
توصّلــت الدراســة أيضــا إلــى وجــود علاقــة إيجابيــة بيــن توف

العم��ل والأداء الوظيف��ي ل��دى مكتبي��ي المكتب��ات الجامعي��ة. 

لتأتي دراسة فوزية عي�سى )2019( تحت عنوان : «مصادر الضغوط المهنية لدى أخصائي 
المكتبات الجامعية : دراسة استطلاعية بالمكتبة المركزية لجامعة البليدة». تناولت الدراسة 
بالوصــف والتحليــل مصــادر الضغــوط المهنيــة التــي يتعــرّض لهــا مكتبيــو المكتبــات الجامعيــة 
الجزائريــة بهــدف التعــرف عليهــا ومحاولــة معالجتهــا والتقليــل مــن حدّتهــا علــى هــؤلاء المكتبييــن، 
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وكــون الدراســة اســتطلاعية فقــد اعتمــدت علــى أســلوب المســح الميدانــي. تطرّقــت الدراســة إلــى 
تعريــف الضغــوط المهنيــة وتوضيــح أســباب دراســتها وأنواعهــا، ناهيــك عــن تســليطها الضــوء 
أيضــا علــى مصــادر هــذه الضغــوط فــي بيئــة المكتبــات الجامعيــة الجزائريــة وأهــم تأثيراتهــا علــى 
المكتبييــن العامليــن بهــا. ومــن أهــم مــا توصّلــت إليــه الباحثــة فــي دراســتها هــذه أنّ أخصائــي 
المكتبات الجامعية الجزائرية يتعرّضون لضغوط أثناء العمل متعدّدة المصادر مما يؤثر عل 
مستوى أدائهم بالمكتبة الجامعية، وهو ما ينعكس على مدى تنوّع وجودة الخدمات المقدّمة 
للمســتفيدين. وللتخفيــف مــن آثــار هــذه الضغــوط علــى أداء المكتبييــن تقتــرح الباحثــة ضــرورة 
تعميــق العلاقــة بيــن إدارة المكتبــة ومكتبييهــا بهــدف إيجــاد حلــول للمشــكلات فــي العمــل، إلــى 
جانب تفعيل الاتصال الإنساني بين المكتبيين والمستفيدين وكذا التدريب المستمر من اجل 

تطويــر مهاراتهم.)عي�ســى 2019 : 104(

 أمّــا بالنســبة للدراســات غيــر منشــورة فتمثلــت فــي رســائل دكتــوراه كل مــن بوبقيــرة ســناء 
)2017( المعنونــة ب »مصــادر الضغــوط المهنيــة لــدى المكتبييــن وســبل تجاوزهــا : دراســة 
ميدانيــة بالمكتبــات الجامعيــة لمدينــة قالمــة«، لميــاء قيــراط )2017( تحــت عن��وان »إســتراتيجية 
التعامــل مــع ضغــوط العمــل فــي المكتبــات الرئيســية للمطالعــة العموميــة : دراســة ميدانيــة 
بالشــرق الجزائــري « ، نوقشــت هتيــن الأطروحتيــن بمعهــد علــم المكتبــات والتوثيــق بجامعــة 
قســنطينة 2 «، أمــا أطروحــة فوزيــة عي�ســى )2018( التــي جــاءت بعنــوان » الضغــوط المهنيــة 
لــدى العامليــن فــي المكتبــات الجامعيــة الجزائريــة وتأثيرهــا علــى الأداء الوظيفي :دراســة ببعــض 

مكتبــات جامعــات الوســط الجزائــري «، تمــت مناقشــتها بجامعــة الجزائــر2. 

مــن خــال نتائــج الدراســات المذكــورة أعــاه الأجنبيــة منهــا والعربيــة نســتخلص أنّهــا تتفــق 
مــع دراســتنا هــذه فــي كــون مهنيــي المكتبــات والمعلومــات العامليــن فــي مختلــف أنــواع المكتبــات 
بمختلف أنحاء العالم سواء في الدول المتقدمة أو الدول السائرة في طريق النمو يعانون من 
عدة ضغوط مهنية متعدّدة الأنواع والمصادر والأسباب، وأنّ هذه الضغوط تؤثر على أدائهم 
ر لا 

ّ
المهني تأثيرا هو في الغالب سلبي مما انعكس على مستوى وجودة أدائهم الوظيفي الذي أث

محال�ـة عل�ـى مس�ـتوى المكتب�ـة وج�ـودة خدماته�ـا المقدّم�ـة لمس�ـتفيديها.

وتتفــرّد دراســتنا هــذه عــن باقــي الدراســات الســابقة فــي كونهــا تقــدّم جملــة مــن الأســاليب 
والآليات التي من شــأنها أن تســاعد المكتبات بما فيها المكتبات الجامعية على إدارة والتحكم 

ف�ـي التأثي�ـرات الس�ـلبية لمختل�ـف الضغ�ـوط المهني�ـة الت�ـي يعان�ـي منه�ـا مهنيّوه�ـا.
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2. الضغوط المهنية : مفهومها،مراحلها، أنواعها

1.2 مفهوم الضغوط المهنية

ترج�ـع كلم�ـة ضغ�ـوط Stress إل�ـى الكلم�ـة اللاتيني�ـة Stringer والتــي تعنــي يســحب بشــدة، وقــد 
اســتخدمت كلمــة ضغــوط فــي القــرن الثامــن عشــر لتعنــي إكــراه وقســر، وجهــد قــوي وإجهــاد 
وتوتــر لــدى الأفــراد أو أعضــاء الجســم أو قــواه العقليــة. كمــا أن الضغــوط هــي مفاهيــم جــاءت 
من الفيزياء وهي بهذا المفهوم تعني المضاعفات التي تؤثر على حركة ضغط الدم في الجســم، 
أما في علم النفس فتعني الضغوط المطالب التي تجعل الكائن الحي أو الفرد يتكيّف ويتعاون 
لكــي يتــاءم مــع مــا حولــه وتتمثــل الضغــوط النفســية فــي القلــق، والإحبــاط، الصــراع أو النــزاع 

عــدم الارتيــاح والشــعور بالألم)بعــرة، رعــاش 2013 : 2(.

ولا شــك أنّ هــذه الضغــوط عــادة مــا تقــود إلــى العديــد مــن المشــكلات النفســية والجســدية 
التــي تجعــل الفــرد غيــر قــادر علــى العطــاء والإنتاجيــة وخصوصــا فــي مجــال العمل. يرى كويك أنّ 
الضغوط تتخذ أصولها من المتطلبات التنظيمية والحياة الشخصية، فأي متطلبات سواء 
كانــت طبيعيــة وفيســيولوجية أو نفســية تعــدّ مــن برامــج العيــش والحيــاة تعــرف بأنهــا مثيــرات 
ضاغطــة، واســتجابة الضغــوط تظهــر كنتيجــة لتفاعــل الفــرد ورد فعلــه للمثبتــات الضاغطــة 

)براهيمــي، عبا�ســي 2017 : 2(.

ومــن المعــروف أنّ الضغــوط المهنيــة هــي المصــادر التــي توجــد فــي مجــال العمــل وتفــرض 
كــم زائــد مــن التعــب والقلــق علــى العامــل، ويترتــب علــى هــذا درجــة عاليــة مــن التوتــر والقلــق 

والضيـ�ق، بحيـ�ث يسـ�عى الفـ�رد لتجنّبهـ�ا والتقليـ�ل منهـ�ا.

أمّــا العالــم بــراون فعــرّف الضغــوط المهنيــة علــى أنهــا » اســتجابات نفســية وجســمية 
باتهــا اتصاليــة أكبــر مــن قــدرات الأفــراد علــى التأقلــم 

ّ
وســلوكية للأفــراد فــي مواقــف تكــون متطل

معهــا «. وبصفــة عامــة يمكــن تعريــف الضغــوط المهنيــة علــى أنهــا » حالــة عــدم التــوازن بيــن 
بات «)بعــرة، رعــاش 2017 :3(

ّ
بــات البيئــة وقــدرات الفــرد علــى الاســتجابة لتلــك المتطل

ّ
متطل

أم�ـا Ivancevichو Paske Kono فيعرّفانهــا بأنهــا » الفعــل أو الموقــف الــذي يكــون فيــه عــدم 
باتــه ممــا يحــدث تأثيــرا داخليــا يخلــق حالــة مــن 

ّ
الملائمــة بيــن الفــرد ومهنتــه أو بينــه وبيــن متطل

عــدم التــوازن النف�ســي أو الجســمي داخــل الفــرد، كمــا يمكــن تعريفهــا بأنّهــا تجربــة ذاتيــة تحــدث 
اختــالا نفســيا أو عضويــا لــدى الفــرد كالتوتــر والعصبيــة أو القلــق الدائــم أو الإحبــاط إضافــة 
إلى أعراض تنظيمية منها ارتفاع معدل دوران العمل وتدني الجودة «)حسين 2013 : 213(. 
ومــن التعريفــات الأخــرى للضغــوط المهنيــة أنّهــا الضغــوط التــي يحدثهــا العمــل أو التــي يتعــرض 
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لهــا العاملــون فــي بيئــة العمــل إمّــا لطبيعــة العمــل أو نتيجــة لممارســات ترتبــط بنظــام العمــل 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــرة ولفتــرة وجيــزة مــن الزمن)حســين 2013 : 213(.

ويعرف سمير عسكر الضغوط المهنية أو ما يعرف أيضا بضغوط العمل بأنّها » مجموعة 
مــن المتغيــرات الجســمية والنفســية التــي تحــدث للفــرد فــي ردود أفعالــه أثنــاء مواجهتــه لمواقــف 
ــل تهديــدا له «)المعشــر 2009 : 15(، أمّــا برودرزنك�ســي وزمــاؤه فعرّفــوه 

ّ
المحيــط التــي تمث

بأنــه » تفاعــل الفــرد والبيئــة ينتــج عنــه تغيّــرات جســمية ونفســية تحــدث انحرافــات فــي الأداء 
الطبيعــي للفرد «)المعشــر 2009 : 15(.

تتّفــق التعاريــف أعــاه علــى أنّ الضغــوط المهنيــة أو مــا يعــرف أيضــا بضغــوط العمــل هــي 
مجموعــة مــن المؤثــرات الناتجــة عــن ممارســات ترتبــط بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بنظــام 
العمــل أو طبيعتــه تــؤدي إلــى تغيّــرات نفســية وجســمانية وســلوكية علــى الموظــف تظهــر فــي ردود 

أفعال��ه أثن��اء أدائ��ه لمهام��ه تك��ون أكب��ر م��ن قدرات��ه عل��ى التحم��ل والتأقل��م م��ع ه��ذه المؤث��رات. 

2.2 مراحل الضغوط المهنية 

حدّدها الطبيب النف�سي هانز سيلي في ثلاث مراحل هي :

- المرحلــة الأولــى » الإنــذار أو التنبيــه للخطــر « : وفيهــا يجهــز الجســم نفســه لمواجهــة 	
التهديــد أو التحــدي الــذي يربكــه بإفــراز هرمونــات مــن الغــدد الصمــاء ويترتــب عليهــا 

سـ�رعة نبضـ�ات القلـ�ب وزيـ�ادة نسـ�بة السـ�كر فـ�ي الـ�دم.

- المرحلــة الثانيــة » المقاومــة « : وفيهــا يحــاول الجســم إصــاح أي ضــرر أو أذى ناتــج 	
عــن الصدمــة الأولــى ويشــعر الفــرد فــي هــذه الحالــة بالتعــب والقلــق والتوتــر ويحــاول 
مقاومــة مســببات الضغــط فــإذا اســتطاع النجــاح والتغلــب علــى المشــكلة فــإن 

أعـ�راض الضغـ�ط تـ�زول.

- ــب 	
ّ
المرحلــة الثالثــة » الإنهــاك « : تظهــر هــذه المرحلــة إذا لــم يســتطع الفــرد التغل

علــى مســببات الضغــط واســتمر يعانــي منهــا لفتــرة طويلــة، فــإن طاقــة الجســم علــى 
التكيف تصبح منهكة ومجهدة، وتضعف وسائل الدفاع والمقاومة ويتعرض الفرد 
للأمراض وارتفاع ضغط الدم والقرحة والأزمات القلبية. وتعتبر هذه المرحلة حادة 
وخطيرة وتشكل تهديدا لكل من الفرد والمنظمة، فعقل وجسم الإنسان لها حدود 
للتحمــل والمقاومــة، وكلمــا زاد معــدل تكــرار الإنــذارات والمقاومــة أصبــح الفــرد أكثــر 
إرهاقــا فــي عملــه وحياتــه، وزادت قابليتــه للأمــراض البدنيــة والنفســية)براهيمي، 

عبا�ســي 2017 : 3( 
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3.2 أنواع الضغوط المهنية 

لها عدة تقسيمات تتمثل في :

	1 مــن . نوعيــن  وفقــه  ونجــد  الأثــر :  معيــار  وفــق  الضغــوط  أنــواع  أولا : 
الســلبية.  والضغــوط  الإيجابيــة  الضغــوط  همــا :  المهنيــة   الضغــوط 
التــي تكــون مهمــة وضروريــة  تلــك الضغــوط  فالضغــوط الإيجابيــة : عبــارة عــن 
الضغــوط  تعمــل  البشــري  للمــورد  فبالنســبة  والمؤسســة،  البشــري  للمــورد 
الإيجابيــة علــى رفــع دافعيــة هــذا الأخيــر وتحســين أدائــه ومــن ثــم تحقيــق النجــاح، 
الوســيلة  بمثابــة  تكــون  الإيجابيــة  الضغــوط  فــإن  للمؤسســة  بالنســبة  أمــا 
الفعالــة للرفــع مــن حيويــة وأداء المــورد البشــري وكــذا كســر الكســل والملــل الناتــج 
فــي الأخيــر بالإيجــاب علــى كميــة وجــودة الإنتــاج.  عــن الروتيــن وهــو مــا ينعكــس 
أمــا الضغــوط الســلبية : فهــي عبــارة عــن تلــك الضغــوط التــي يكــون لهــا انعــكاس 
ســلبي علــى المــورد البشــري وعلــى المؤسســة علــى حــد الســواء، حيــث تســبّب للمــورد 
البشــري انخفاضــا فــي الدافعيــة وشــعور بالإرهــاق والقلــق والتشــاؤم مــن المســتقبل. 
أمّــا بالنســبة للمؤسســة فــإن الضغــوط الســلبية تحملهــا تكاليــف باهظــة ناتجــة 
عــن انخفــاض الرضــا الوظيفــي للمــوارد البشــرية، وكــذا حــوادث العمــل والتســيّب 

الوظيفي...الــخ )عيشــاوي، الصديقــي 2015 : 24(

	2 ثانيــا : أنــواع الضغــوط وفــق معيــار الشــدة : وفــق هــذا المعيــار نميّــز ثلاثــة أنــواع مــن .
الضغــوط المهنيــة هــي :

- الضغــوط البســيطة : وهــي تلــك الضغــوط التــي تســتمر لوقــت قصيــر قــد يبلــغ دقائــق 	
أو ساعات، أو هي عبارة عن تلك الأحداث التي يتعرّض لها المورد البشري في العمل 

أو خارجــه.
- الضغــوط المتوســطة : عبــارة عــن تلــك الضغــوط التــي تســتمر مــن ســاعات إلــى أيــام، 	

مثــل فتــرة العمــل الإضافيــة، زيــارة شــخص غريــب غيــر مرغــوب فيــه،.. .الــخ
- الضغــوط الشــديدة : عبــارة عــن تلــك الضغــوط التــي تســتمر لوقــت طويــل، فقــد 	

تصــل إلــى أشــهر أو ســنوات، مثــل ذلــك الفصــل مــن العمــل، غيــاب شــخص عزيــز عــن 
العائلة،...الــخ )عيشــاوي، الصديقــي 2015 : 25(

- ثالثــا : أنــواع الضغــوط وفــق معيــار المصــدر : هنــا نجــد اختلافــا كبيــرا بيــن الباحثيــن 	
والكتــاب نظــرا لتعــدد مصــادر الضغــوط المهنيــة، ومــن بيــن هــذه التصنيفــات نجــد :
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- الضغــوط الناتجــة عــن البيئــة الماديــة : هــي تلــك الضغــوط التــي يتعــرّض لهــا المــورد 	
البشــري نتيجــة توفــر ظــروف ماديــة غيــر ملائمــة مثــل ضعــف الإضــاءة، الضوضــاء، 

عــدم توفــر وســائل التهويــة والتدفئة،...الــخ 
- عــن 	 الناتجــة  الضغــوط  تلــك  هــي  الاجتماعيــة :  البيئــة  عــن  الناتجــة  الضغــوط 

التفاعــات الاجتماعيــة بيــن المــوارد البشــرية داخــل مواقــع العمــل مثــل الصراعــات 
التــي قــد تحــدث بيــن الأفــراد أو الجماعــات مــع الرئيــس المباشــر...الخ

- الضغــوط الناتجــة عــن النظــام الشــخ�صي للمــورد البشــري : هــي تلــك الضغــوط التي 	
تنتج عن الفرقات الفردية ما بين الموارد البشرية، كاختلاف الجنس، الاختلاف في 

العرق أو الديانة،...الخ )القبلان 2004 :87( 

 3.مصادر الضغوط المهنية في المكتبات 

 Vij(الضغوط هي التغييرات التي تمر بأجسامنا بينما نتكيّف مع بيئتنا المتغيرة باستمرار 
2017 : 82(، وتنشــأ الضغــوط المهنيــة مــن مســببات كثيــرة موجــودة فــي العمــل أو بيئتــه وهــي 
اســتجابات لا يســتطيع جميــع الأفــراد التوافــق معهــا حيــث يختلــف الأفــراد فــي درجــة توافقهــم 
وحسب طبيعة شخصياتهم، وبشكل عام يمكن تقسيم مصادر الضغوط المهنية في المكتبات 
قــة بالتنظيــم أو العمــل ومجموعــة العوامــل المتعلقــة 

ّ
إلــى قســمين : مجموعــة العوامــل المتعل

بحي�ـاة الف�ـرد الش�ـخصية وق�ـد البح�ـث الحال�ـي س�ـيتناول المجموع�ـة الأول�ـى بالبح�ـث والدراس�ـة.

1.3. المصادر التنظيمية 

 وتتمثل في كل من :

- طبيعــة العمــل المكتبــي : ترتبــط طبيعــة العمــل المكتبــي بالأعمــال التــي تتضمــن نوعــا 	
من التحدي والتجديد والبعد عن الرتابة والملل من حيث أنّ طبيعة هذه الأعمال 
إذا غلــب عليهــا الطابــع الروتينــي فــإنّ هــذا قــد يــؤدي إلــى الملــل وبالتالــي يشــعر المكتبــي 
بالضغــط المهني)عي�ســى 2019 : 110(. ناهيــك وأنّ طبيعــة العمــل الــذي يقــوم بــه 
المكتبيــون مــن حيــث مــدى تنــوّع الواجبــات المطلوبــة أو مــدى أهميــة العمــل وحجمــه 
ونوعيــة المعلومــات، كلهــا مــن العوامــل التــي مــن المحتمــل أن تكــون مصــدرا أساســيا 
للإحســاس بالضغــوط، فالمهنــة المكتبيــة مــن المهــن المتعبــة بطبيعتهــا كونهــا تتطلــب 
جهدا فكريا وبدنيا كبيرين والتي تؤدي إلى تراكم التعب النف�سي والجسمي وتجعله 
غيــر قــادر علــى القيــام بأعبــاء العمــل المكتبــي اليومي)بوبقيــرة 2015( ناهيــك عــن 
كثــرة وســرعة التطــورات والتغيــرات التــي تطــرأ علــى هــذه المهنــة خاصــة التطــورات 
التكنولوجيــة ومــا ينجــر عنهــا مــن مفــرزات جديــدة ومختلفــة تمامــا بيــن أجهــزة 
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وبرمجيــات وأدوات عمــل تلــزم مهنيــي المكتبــات والمعلومــات علــى ضــرورة مواكبتهــا 
بالتــدرب علــى اســتخدامها مــا يجعــل هــؤلاء المهنييــن فــي وضعيــة تــدرب وتكويــن دائمــة 
ونشــطة باســتمرار والبقــاء يقظيــن دومــا لــكل مســتجد يطــرأ والاســتعداد للتكيــف 
نــوا مــن تقديــم الأفضــل علــى مســتوى مــكان 

ّ
معــه والتعامــل معــه بمهــارة حتــى يتمك

عملهــم إلــى جانــب كثــرة وتشــعّب أعبائهــم والتزاماتهــم المهنيــة والوظيفيــة اليوميــة. 
باتها، أو كان 

ّ
» إلى جانب تغييرات في هيكل المكتبة أو في مسئوليات الوظيفة ومتطل

ــن الموظــف مــن التكيّــف مــع 
ّ
فــي اللوائــح والسياســات العامــة للمكتبــة، وإن لــم يتمك

هذه التغييرات ستتحوّل إلى مصدر من مصادر الضغوط المهنية «)القبلان 2004 : 
قــة بطبيعــة العمــل المكتبــي إن لــم تؤثــر علــى نفســية وفكــر 

ّ
91(. هــذه الضغــوط المتعل

المكتبييـ�ن سـ�تؤثر لا محالـ�ة عليهـ�م جسـ�مانيا وصحيـ�ا.

- الضغــط التكنولوجــي : إنّ تطويــر وتطبيــق تكنولوجيــا المعلومــات فــي المكتبــات هــو 	
الضغــط الرئي�ســي علــى متخص�صــي المكتبــات والمعلومــات. نظــرا للتغيــر الســريع فــي 
أجهزة وبرامج الحاسوب، فإنّ تقادم الأجهزة والبرامج الموجودة يعد ظاهرة شائعة 
فــي جميــع المكتبــات تقريبــا. بالإضافــة إلــى القيــود الماليــة والتكنولوجيــة، مــن الصعــب 
مواكبــة التقنيــات المتغيــرة. إلــى جانــب التغييــر فــي وســائط تخزيــن المعلومــات، مــن 
شكل مطبوع إلى إلكتروني، ثم أدت الوسائط الرقمية إلى مرافق مساحة التخزين. 

 )83 : 2017 Vij(

- الاختــاف المهنــي : إن الهــدف العــام مــن التأهيــل الدرا�ســي مهمــا كان نوعــه هــو إعطــاء 	
الــدارس علمــا وخبــرة تأهيليــة تمنحــه الثقــة عنــد العمــل وترفــع مــن أدائــه، لــذا 
ينخفــض عــادة أداء الذيــن يعملــون فــي تخصصــات مغايــرة لتخصصاتهــم، ثــم يبــدأ 
هــذا الوضــع يقلقهــم ويســبب لهــم ضغوطــا نفســية ومهنيــة بشــعورهم بعــدم الرضــا 
عــن أنفســهم أو عــدم رضــا المســئولين عــن أدائهــم، ممــا يفقدهــم الرغبــة فــي العمــل 

ويدفعهــم لانتظــار أول فرصــة ســانحة لاســتبدال الوظيفة)القبــان 2004 : 92(.

وبتطبيــق مصــدر الاختــاف علــى مجــال المكتبــات يتّضــح تواجــد العديــد مــن العناصــر 
الســابقة التــي تتوافــر فــي هــذا المجــال، حيــث يلاحــظ أنّ مجــال العمــل فــي المكتبــات كمؤسســات 
معلوماتيــة يضــم العديــد مــن العامليــن الذيــن كان مجــال دراســتهم يختلــف عــن مجــال عملهــم 
بهــا العمــل أو بغيــر ســبب مبــرر، كمــا أنّ مجــال العمــل فــي 

ّ
الحالــي وقــد يكــون ذلــك لأســباب يتطل

المكتبــة هــو بيئــة غنيّــة تضــم معظــم التصانيــف الوظيفيــة،...، ممــا يتّضــح معــه ضرورة دراســة 
ــع الحصــول علــى مســتويات مختلفــة مــن الضغــوط نتيجــة لتنوّعهــا 

ّ
هــذه البيئــة، مــع توق

(Charles 1987 :92)الوظيفــي، وذلــك بنــاء علــى مــا توصّــل إليــه الباحثــون بشــكل عــام
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- المعلومــات 	 تكنولوجيــا  تطبيــق  دفــع  لقــد  الوظيفــة :  بأمــن  المرتبــط  الضغــط 
والاتصــالات فــي المكتبــات العامليــن بهــا إلــى اكتســاب معرفــة جديــدة إلــى جانــب 
وظائــف وخدمــات المكتبــة التقليديــة. علــى العكــس مــن ذلــك، هنــاك مجــال محــدود 
لهــم للخضــوع لبرنامــج التدريــب علــى الخدمــة، والدراســات العليــا، ودورات تجديــد 
المعلومات، وما إلى ذلك، مما زاد من الضغط الكبير بين المتخصصين في المكتبات. 
علاوة مع ذلك، مع تزايد التدخل وتعيين المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات في 
مهنــة المكتبــات، فقــد خلــق الخــوف بيــن أخصائــي المكتبــات والمعلومــات حــول أمنهــم 

 (Vij 2017 : 83).الوظيفـ�ي فـ�ي المسـ�تقبل

- صــراع الــدور : يظهــر صــراع الــدور فــي العمــل المكتبــي حينمــا يقــوم المكتبــي بــأداء مهــام 	
كثيــرة تتطلــب ســرعة كبيــرة لانجازهــا حيــث يحــدث هــذا الصــراع بيــن متطلبــات دور 
ــق بالتزامــات الحيــاة اليوميــة، 

ّ
المكتبــي فــي العمــل ودوره فــي غيــر العمــل فيمــا يتعل

كواجباته الأسرية مثلا. وتوجد عدة صور من صراع الدور في المكتبات، تتكون من 
العناص��ر التالي��ة : 

 تعارض أولويات مطالب العمل
بات المكتبة

ّ
 تعارض حاجات المكتبي مع متطل

 تعارض مطالب الزملاء مع تعليمات المكتبة
تعارض قيم الفرد مع قيم المؤسسة التي يعمل بها 

- غمــوض الــدور : ويقصــد بــه الافتقــار إلــى المعلومــات التــي يحتاجهــا المكتبــي لأداء دوره 	
فــي المكتبــة، مثــل المعلومــات الخاصــة بحــدود ســلطته ومســئولياته، والمعلومــات 
الخاصــة بسياســات وقواعــد العمــل، وطــرق تقييــم الأداء وغيرهــا ويترتــب علــى ذلــك 
أن يصبــح الفــرد غيــر متأكــد مــن متطلبــات وظيفتــه وبالتالــي يفقــد القــدرة علــى اتخــاذ 

القــرار وتســيير المهام)بوبقيــرة 2015(.

-  زيــادة عــبء الــدور : والــذي يعتبــر ســببا مــن أســباب الضغــوط المهنيــة التــي نالــت 	
ــب عليــه مــن أخطــاء 

ّ
اهتمامــا كبيــرا مــن قبــل الباحثيــن فــي هــذا المجــال، وذلــك لمــا يترت

فــي الأداء وتدنــي مســتوى صحــة الفــرد، ويقصــد بالعــبء الزائــد هــو أن مهــام الموظــف 
ومتطلبــات عملــه تكــون فــوق طاقتــه وتحملــه ويــؤدي ذلــك إلــى الإرهــاق الجســمي 
والنف�ســي. ينتــج عــن ذلــك عــدم الرضــا عــن العمــل، انخفــاض التقديــر الذاتــي، 
الشــعور بالتهديــد والحيــرة، ارتفــاع الكوليســتيرول فــي الــدم، زيــادة ضربــات القلــب، 
ــب الشــرايين التاجيــة للقلب،...الــخ وفــي حالــة زيــادة العــبء 

ّ
الإصابــة بأمــراض تصل

فــي العمــل قــد يكــون ناتــج عــن الزيــادة فــي حجــم المهــام مقارنــة مــع قــدرات الفــرد، وقــد 
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ــب قــدرات جســمية أو 
ّ
يكــون العــبء نوعيــا مثــل تكليــف المكتبــي بــأداء مهــام تتطل

مهــارات علميــة وفكريــة تفــوق قدراتــه، ممــا يجعلــه يتعجّــل فــي عملــه ويكــن عرضــة 
للوقــوع فــي الأخطــاء ممــا يؤثــر علــى جــودة أدائــه مــن خــال التدهــور فــي مســتوى أدائــه. 
قــة بالكــم فــإذا 

ّ
وقــد يعانــي المكتبــي مــن عــبء كمــي ناتــج عــن تكليفــه بمطالــب متعل

ــق بنوعيــة المهمــة وجودتهــا سيشــعر بالضغــط. وإذا 
ّ
فشــل فــي تحقيــق المطلــب المتعل

لــم يقــض الوقــت الــازم لإنجــاز العمــل بالطريقــة التــي ينبغــي أن يتــم مــن خلالهــا 
هــذا العمــل، فإنــه بالتأكيــد سيفشــل فــي تحقيــق هــذه المهمــة وبالتالــي سيشــعر أيضــا 
بالضغــط. ففــي كثيــر مــن المكتبــات انخفــاض الميزانيــة والنقــص فــي القــوى العاملــة، 
قــد يجعــل العامليــن يشــعرون دائمــا بــأن هنــاك عمــا أكبــر مــن الوقــت الــذي يجــب 
انجــاز هــذا العمــل فيــه. إنّ الفشــل أو الإخفــاق فــي تلبيــة احتياجــات المســتفيدين 
وإيجــاد الــرد علــى استفســاراتهم بعــد فــوات الأوان يتســبب فــي ضغــوط العمــل، كمــا 
أن المحاســبة علــى جــودة العمــل التــي لــم يســاندها التدريــب الكافــي علــى هــذا العمــل 
تعتبــر مــن أســباب الضغــوط فــي المكتبات.لــذا فتحميــل المكتبــي أعبــاء فــوق طاقتــه 
يعتبــر مصــدرا مــن مصــادر الضغــوط، وقــد تكــون زيــادة الأعبــاء مــن الناحيــة الكميــة 
حيث يطلب من المكتبي القيام بأعمال أكثر مما يستطيع إنجازه في الوقت المحدد، 
كمــا قــد يكــون زيــادة لعــبء فــي شــكل نوعــي كأن يُطلــب مــن المكتبــي القيــام بأعمــال لا 

 .)95: 1987 Charles(تــاءم اســتعداداته وقدراتــه الخاصــة

كمــا أن عــبء العمــل الناقــص الــذي يقصــد بــه أن العامــل لديــه عمــل قليــل غيــر كاف 
لاســتيعاب قدراتــه وطاقاتــه واهتماماتــه، أي يكــون لديــه إمكانــات أكبــر مــن المهــام والواجبــات 
ــف بهــا، وهــذا يســبّب شــعورا بعــدم الارتيــاح والملــل لأنّ هــذا العمــل القليــل لا يــؤدي إلــى 

ّ
التــي يكل

استشــارة حمــاس واهتمــام الأفــراد ممــا يــؤدي بهــم إلــى الإهمــال والقلــق وذلــك لشــعورهم بعــدم 
أهميتهــم فــي العمــل. ونميّــز بيــن نوعيــن مــن عــبء العمــل المنخفــض، الأول انخفــاض كمــي لعــبء 
العمــل والــذي يحــدث عندمــا يجــد الفــرد العامــل نفســه يــؤدي أعمــالا بســيطة وقليلــة لمــدة 
زمنيــة قصيــرة، بينمــا يظــل بقيــة الوقــت لا يــؤدي أي عمــل يذكــر. أمــا النــوع الثانــي مــن فيعــرف 
بالانخفاض النوعي لعبء العمل، والذي يحدث عندما يؤدي الفرد أعمالا روتينية متكررة، 

أو عندم�ـا لا يعك�ـس ال�ـذي يؤدي�ـه الف�ـرد قدرات�ـه ومهارات�ـه وطاقات�ـه واهتمامات�ـه.

ويمكــن أيضــا أن يكــون عــبء العمــل الناقــص عــن الحــد المســموح بــه ســببا لضغــط العمــل 
عنــد العامليــن فــي المكتبــات، فبعــض الوظائــف فــي المكتبــات ولاســيما فــي وظائــف العامليــن غيــر 
ســم بالتحــدي وتنقصهــا الإثــارة والتأثيــر 

ّ
المختصيــن، يمكــن أن تكــون متكــرّرة وثابتــة ولا تت

المســتمر. وكمــا أن العامليــن فــي الخدمــة المرجعيــة يتلقّــون أســئلة كثيــرة روتينيــة بــل تافهــة 
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فــي بعــض الأحيــان، والعاملــون بالخدمــة الفنيــة يشــعرون غلبــا بــأنّ وظائفهــم لا تســمح لهــم 
باستخدام إبداعهم ومهاراتهم التي اكتسبوها خلال تعليمهم. ويؤدي عبء الدور المنخفض 
فــي الوظيفــة إلــى آثــار ســيئة علــى الفــرد، كالشــعور بالملــل وافتقــار الشــعور بالأهميــة أو الإثــارة فــي 

عملــه، وزيــادة فــي الشــكوى والعصبيــة والغيــاب والعزلة)عي�ســى 2019 : 110(.

- الضغــط البدنــي : غيــرت بيئــة المكتبــة الرقميــة البنيــة الماديــة لبيئــة العمــل فــي المكتبــات. 
بســبب الجلــوس أمــام أجهــزة الحاســوب لســاعات تســجيل الدخــول، والعمــل فــي بيئــة مكيفــة 
وما إلى ذلك، نتج عنها أيضا الضغوط الجسدية والأمراض المرتبطة بالتوتر. يمكن أن يُعزى 
الإجهــاد العقلــي إلــى الحالــة الذهنيــة للفــرد، والتــي تنطــوي علــى التوقــع والمخــاوف والنــدم ومــا 
إلــى ذلــك. ينشــأ الضغــط الظرفــي مــن التفاعــل مــع العالــم الخارجــي مثــل التفاعــل مــع التقنيــات 
الحديثة، والدور كمدير للمكتبة وما إلى ذلك. وهو ما يمكن أن يخلق مشاعر إيجابية وسلبية 

 )84 : 2017 Vij( .ل��دى الموظفي��ن

- النمــو والتقــدم الوظيفــي : قــد تفــرض بعــض الضغــوط نفســها علــى المكتبييــن مثــل 	
الضغــوط للرقــي أو الإنجــاز ويحــدث هــذا عــادة عندمــا يضــع المكتبــي لنفســه معاييــر أو 
عندمــا يقــارن نفســه بالمكتبييــن الآخريــن، أو عندمــا يضــع لنفســه وقتــا محــددا لتحقيــق 

هــدف معيّــن.

- المســئولية عــن الآخريــن : إنّ الأفــراد المســئولين عــن آخريــن يواجهــون ضغــوط أكثــر مــن 	
غيرهــم لذلــك فــإن وظائــف المــدراء فــي المؤسســة هــي التــي تتحــل التكاليــف الإنســانية 

لسياســات المؤسســة وقراراتهــا. )قيــراط، ريحــان 2016 : 145(

- إدارة المكتبــة : يعانــي مهنيــو المكتبــات مــن ضغــوط ناتجــة عــن إدارة المكتبــة نظــرا لتفــرّد 	
الإدارة في أغلب الأحيان باتخاذ القرارات وعدم إشراك العاملين بشأنها، حيث أن عدم 
مشــاركة العامليــن فــي اتخــاذ القــرارات خاصــة تلــك التــي تتعلــق بأعمــال يمارســونها يعــدّ 
تجاهــا للاحتياجــات الطبيعيــة للعامليــن بوصفهــم أفــرادا بحاجــة إلــى التقديــر واحتــرام 
الذات وإثباتها، ويقود أيضا إلى انخفاض الروح المعنوية للعاملين تحول دون الإبداع، 
وهــي مصــدر مــن مصــادر ضغــوط العمــل للموظفيــن بســبب شــعورهم بفقــدان انتمائهــم 
للمكتبة التي يعملون بها. كما يؤدي عدم المشاركة في اتخاذ القرار، أو البعد عن مراكز 
اتخــاذ القــرارات إلــى الشــعور بالغربــة وضغــوط العمــل. إلــى جانــب مــا ســبق، فــإن المنطــق 
ومصلحــة العمــل أيضــا يحتمــان التعــرف علــى مقترحــات العامليــن بالمكتبــة فــي القــرارات 
نفّــذ، لأن فــي ذلــك جانبــا إيجابيــا لتطويــر العمــل، فضــا عــن التأثيــر النف�ســي 

ُ
التــي ســوف ت

صــت فــرص المشــاركة فــي اتخــاذ القرار)عي�ســى 
ّ
الــذي ينعكــس علــى أداء العمــل لــو قل

.)111 : 2019
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- العمليــات التنظيميــة : وهــي الممارســات الإداريــة التــي تســتهدف تنســيق وتوجيــه جهــود 	
العامليــن نحــو تحقيــق أهــداف المؤسســة، فعنــد تنفيذهــا بطريقــة ســليمة تــؤدي إلــى 

تحســين العلاقــة بيــن الموظــف والمنظمــة، ويعــزز درجــة الرضــا بالتالــي زيــادة الإنتــاج.

- الاســتراتيجيات والسياســات التنظيميــة : وتتمثــل فــي الغايــات والأهــداف والطريقــة التــي 	
تتبعها الإدارة لتحقيق أهدافها من خلال القواعد والتصرفات التي تتبنّاها في أعمالها 
اليوميــة. ويمثــل تعــارض الأهــداف وأشــكال اســتراتيجيات المؤسســة المختلفــة مصــدرا 
رئيســيا مــن مصــادر الضغــوط، ذلــك أن إســتراتيجية الاســتقرار تقــود إلــى الملــل والفتــور 
وعدم إشباع دافع الإنجاز، بينما تفرض استراتيجيات النمو والتوسع تحديات وجهود 
أكبر قد لا يحتملها الكثير من العاملين، في المقابل تشعر الإدارة العليا بالفشل)بوبقيرة 

.)2015

- ــب العمــل فــي مهنــة المكتبــات والمعلومــات التعامــل مــع 	
ّ
المســتفيدون مــن المكتبــة : يتطل

أفــراد متباينيــن ذوي حاجــات متشــعبة ومطالــب لا نهايــة لهــا، ممــا يوجــد لــدى العامليــن 
بالمكتبات شعورا بالضغط نتيجة لعدم القدرة على تلبية كافة متطلبات المستفيدين، 
إضافة إلى ذلك فإنّ وجود عدد كبير من المستفيدين داخل المكتبة وإثارتهم للضوضاء 
وعــدم إتقــان كثيــر منهــم لمهــارات اســتخدام المكتبــة كل ذلــك يشــعر العامليــن بالتوتــر 

وبالضغــط المهني)القبــان 2004 : 121(.

- الاتصــال الداخلــي والعلاقــات فــي العمــل : إنّ أيــة منظمــة عمــل هــي عبــارة عــن نظــام 	
اجتماعــي يقــوم علــى التفاعــل بيــن أفرادهــا والجماعــات ذات العلاقــة، ســواء كانــت هــذه 
لاتصــالات رســمية أو غيــر رســمية، فمــن الطبيعــي أن ينشــأ عــن هــذا التفاعــل العديــد 
مــن مســببات الضغــوط لوجــود شــخصيات عدائيــة فــي العمــل، أو تف�شــي الصراعــات 
أو الفتــور فــي المســاندة الاجتماعيــة. وحتــى يتــم إنجــاز العمــل بالمكتبــة بشــكل فعــال لابــد 
أن يســود جــو مــن الاحتــرام المتبــادل بيــن العامليــن مــن جهــة وبيــن العامليــن والإدارة مــن 
جهــة أخــرى، وعلــى هــذه الأخيــرة أن تحــرص علــى تشــجيع روح العمــل الجماعــي والبعــد 
عــن العلاقــات الرســمية فــي جــو العمــل وكــذا تشــجيع العامليــن فــي المكتبــة علــى التفاهــم 

والصداقــة فيمــا بينهــم.

- لبيئــة 	 والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا  إدخــال  بســبب  المعلومــات :  تكنولوجيــا 
المكتبات والمعلومات واستخدامها في مختلف المهام الإدارية والفنية بالمكتبات وخاصة 
فــي أغــراض اقتنــاء ومعالجــة وحفــظ واســترجاع المعلومــات، كل ذلــك أوجــد ضغوطــا 
لــدى العامليــن بالمكتبــات نظــرا لصعوبــة مواكبــة الجديــد فــي عالــم تقنيــات المعلومــات 
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والاتصالات، وكثرة الأعطال التي تصيب الأجهزة مما أوجد ما يطلق عليه ب» الضغط 
التقنــي «.

- التدريــب المســتمر : إنّ مهنــة المكتبــات المعلومــات مرتبطــة بتقنيــات المعلومــات مــن جهــة 	
وبتغيّــر حاجــات المســتفيدين فهــي مهنــة ســريعة التطــور والتغييــر، وعليــه يتطلــب مــن 
العامليــن بهــا الاســتمرارية فــي التدريــب حتــى يتمكــن المكتبيــون مــن مواكبــة التطــورات 
نــوا مــن أداء مهــام عملهــم بكفــاءة واقتــدار، ولكــي يتمكــن 

ّ
الحاصلــة فــي المجــال وحتــى يتمك

المكتبيــون مــن تطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم ينبغــي علــى الإدارة أن تحــرص علــى أن توفــر لهــم 
فرص المشاركة في الدورات التدريبية المتخصصة وحضور الندوات والمؤتمرات بهدف 

تحســين مهاراتهــم وتطويــر قدراتهم)عي�ســى 2019 : 112(.

2.3. المصادر الفردية 

 هي مجموعة من العوامل الشخصية التي تتسبب في شعور الأفراد بالضغط من عدمه 
ومن هذه العوامل نذكر )بوبقيرة 2015( :

- اختلاف شخصية الفرد : تعتبر الفروق الفردية الموجودة بين الأفراد سبب للشعور 	
بالضغــوط المهنيــة قــد تكــون الضغــوط الموجــودة فــي بيئــة العمــل واحــدة، إلا أنّ 
الشــخصية المختلفــة للأفــراد هــي التــي تعطــي الفرصــة للفــرد بــأن يشــعر بالضغــوط 

دون غيــره.

-  اختــاف قــدرات الأفــراد : يلعــب تفــاوت القــدرات مــن فــرد إلــى آخــر دورا فــي تفــاوت 	
الشــعور بالضغــوط المهنيــة.

- الأحداث الضاغطة في حياة الفرد : يتعرّض الفرد من حين لآخر إلى أحداث في حياته 	
ــل قــدرا مــن الإثــارة والضغــط النف�ســي وهــذه الأحــداث بمــا تســببه مــن 

ّ
الشــخصية تمث

توتــر ينتقــل تأثيرهــا إلــى العمــل مثــل وفــاة الأب والأم أو الزوجــة أو الــزوج أو الطــاق أو 
مــرض أحــد الأبناء.

- بــات أداء العمــل تكويــن العديــد مــن العلاقــات 	
ّ
العلاقــات الشــخصية : مــن متطل

الشــخصية إلا أنّ أطــراف هــذه العلاقــة قــد يســيئون اســتغلالها ممــا يــؤدي إلــى تميّــز 
هــذه العلاقــات بالعدوانيــة أو الصراعــات، أو عــدم الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات 
وقد يزيد حجم العلاقات الشخصية الحفاظ على سرية المعلومات وقد يزيد حجم 
العلاقات الشخصية بدرجة عالية إل الحد الذي يمثل إثارة عالية لا يمكن تحمّلها، 
وقــد تقــل هــذه العلاقــات بدرجــة كبيــرة إلــى حــد يمثــل انفصــال واغتــراب مــن قبــل الفــرد.
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- الحالــة النفســية والبدنيــة : أي نــوع مــن التوتــر لابــد أن يصاحبــه نــوع مــن التغيــرات 	
البدنيــة الظاهــرة والتغيــرات الفيســيولوجية الداخليــة، أي عندمــا يمــر الفــرد بحالــة 
مــن الضغــط فإنــه مــن الممكــن أن نلمــس آثــار هــذه الحالــة علــى مــا يجــري فــي جســده 
مــن زيــادة عــدد ضربــات القلــب، ارتفــاع الضغــط الدمــوي وغيرهــا مــن الآثــار الجانبيــة 

الناتجــة عــن ضغــط العمــل.

3.3. المصادر البيئية 

ــا كانــت المؤسســة عبــارة عــن قطــاع مفتــوح يتفاعــل مــع البيئــة، يصبــح مــن الصعــب أن 
ّ
ــ  لـ

تقتصــر الضغــوط علــى التــي يتعــرض لهــا الفــرد علــى تلــك التــي تحــدث داخــل المؤسســة خــال 
ســاعات العمــل، فعندمــا يأتــي الفــرد إلــى المؤسســة ومعــه القيّــم والعــادات التــي اكتســبها يأتــي 
ومعه ضغوط الحياة التي يعيشها وهي بدورها تؤثر على الضغوط المهنية كما تتأثر بها ونذكر 

منه��ا :
- ضغوط الحياة وتأتي الأسرة في مقدمتها.	
- الظروف الاقتصادية السائدة واتجاهاتها في المستقبل كانخفاض مستوى الدّخل. 	
- تلوّث البيئة والازدحام	
- تباين الثقافات داخل المجتمع	
- الكوارث الطبيعية.)بوبقرة 2015(	

والرطوبــة،  الحــرارة  الإضــاءة،  مــن مســتوى  الماديــة  العمــل  ظــروف  اختــاف  أنّ  كمــا 
الضوضــاء وترتيــب مــكان العمــل، وغيرهــا مــن الظــروف يمكــن أن يــؤدي هــذا إلــى زيــادة شــعوره 
بالتوتــر والضغــوط النفســية. بمعنــى أنّ الظــروف الماديــة للعمــل ومــا تحتويــه مــن عوامــل 
مادية كطريقة تصميم المكتب والخدمات المســاندة ووســائل الصحة والســامة من احتمال 
التعرض لأية مخاطر أو أمراض مهنية وغيرها من العوامل التي يكون تأثيرها مباشرا في ظهور 

الضغــوط المهنية.)عي�ســى 2019 : 112(

أما إبراهيم عي�سى المعشر فقد قسّم مصادر الضغوط المهنية إلى ثلاث فئات رئيسية هي 
)المعشر2009 : 19( :

- العوامــل البيئيــة : وتشــمل عــدم اســتقرار الحالــة الاقتصاديــة، التطــور والتقــدم 	
الاجتماعيــة. والتغيــرات  وتســارعه،  التكنولوجــي 

- العوامــل التنظيميــة : طبيعــة العمــل ومتطلباتــه، دور الفــرد فــي المنظمــة ويشــمل 	
غمــوض الــدور الوظيفــي، صــراع الــدور وعــبء العمــل، طبيعــة العلاقــات بيــن الأفــراد 
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داخل بيئة العمل، الهيكل التنظيمي، نمط القيادة التنظيمية، ظروف بيئة العمل، 
الأجــور والمكافــآت.

- الفــرد 	 بحيــاة  ــق 
ّ
تتعل مــن عوامــل وظــروف  تنشــأ  الشــخصية : ضغــوط  العوامــل 
الفــرد. لهــا  يتعــرض  التــي  الماليــة  العائليــة والأزمــات  كالمشــكلات 

4. آثار وانعكاسات الضغوط المهنية على أداء مهنيي المكتبات والمعلومات 

تتعــدّد تأثيــرات الضغــوط المهنيــة علــى مهنيــي المكتبــات والمعلومــات مــن حيــث الإيجابيــة 
والســلبية، وعــادة مــا تكــون الضغــوط المعتدلــة مفيــدة ونافعــة بالنســبة للفــرد والمكتبــة التــي 
يعمــل بهــا بحيــث تعمــل علــى تحفيــزه للعمــل والإبــداع وتطويــر المهنــة، لكــن حينمــا يتجــاوز 
الضغــط لــدى الفــرد المســتويات العاديــة يــدون لــه العديــد مــن الآثــار والانعكاســات الســلبية 
علــى ســامة الفــرد والمكتبــة وهنــاك نوعــان مــن الضغــوط أحدهمــا إيجابــي والآخــر ســلبي، فــإذا 
ــد آثــارا ســلبية 

ّ
كان حجــم ونوعيــة الضغــوط المهنيــة فــي غيــر الإطــار الصحيــح لهــا فــإنّ هــذا يول

على المهنيين والمكتبة على حد السواء باعتبارهم أهم عناصر الإنتاج في المكتبة وأنّ أي خلل 
يصيبه��م فإن��ه س��يؤثر تأثي��را س��لبيا عل��ى أداء المكتب��ة، وذل��ك م��ن خل�ال ثل�اث مج��الات ه��ي :

1.4. الآثار السلبية الخاصة بالمكتبيين

 المكتبــي هــو المســتقبِل الرئي�ســي والمباشِــر لآثــار الضغــوط حيــث تأخــذ صــورا متعــدّدة 
قــد تكــون صحيــة أو نفســية أو ســلوكية وقــد تكــون شــاملة بحيــث تشــمل كل أو معظــم هــذه 
الجوانــب حيــث يتعــرّض المكتبــي لكثيــر مــن المتاعــب التــي تظهــر آثارهــا عليــه، فالصحيــة تظهر في 
شــكل أمــراض حيــث يصبــح الجســم أكثــر عرضــة للكثيــر منهــا كالصــداع المزمــن، عســر الهضــم، 
الســكر، ارتفــاع ضغــط الــدم.. .الــخ والنفســية كالقلــق والملــل وانخفــاض الرضــا عــن الوظيفــة، 
الاكتئــاب، الأرق. أمّــا الســلوكية فتتمثــل فــي العدوانيــة، الميــل إلــى التخريــب، اتخــاذ قــرارات غير 
ســليمة، كثــرة النزاعــات مــع زمــاء العمــل بالإضافــة إلــى الغيــاب والتأخر.)بوبقيــرة 2015 : 45(

المكتبــات  مهنيــي  أداء  علــى  المهنيــة  للضغــوط  الســلبية  والانعكاســات  الآثــار  عــن  أمّــا 
: )112: 2019 )عي�ســى  مــن  كل  فــي  عي�ســى  فوزيــة  صهــا 

ّ
فتلخ والمعلومــات 

• - الغياب وترك العمل : حيث يلجأ بعض المكتبيين إلى التغيّب وترك العمل كأسلوب 	
من الانســحاب من الأعمال التي تســبب لهم ضغوطات ذات مســتوى مرتفع. وتعاني 
بعــض المكتبــات مــن الآثــار الســلبية لتأخــر العامــل أو تغيّبــه دون عــذر حقيقــي، وينجــر 
عنــه نقــص مســتوى الإنتــاج لديهــا ممــا يدفــع بهــا إلــى تعييــن موظفيــن جــدد وتحمــل 

تكالي�ـف تكوينه�ـم.
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• - عدم دقة القرارات المتخذة : عندما يتعرّض المكتبيون في المكتبة للضغوط بشكل 	
مســتمر، فإنّهــم يفتقــدون قدرتهــم علــى اتخــاذ قــرارات فعّالــة ومنطقيــة وصائبــة، 
واتخــاذ القــرارات أثنــاء التعــرض للضغــوط لا يوفــر لمتخــذ القــرار الوقــت الكافــي 
نــه مــن الإطلاع 

ّ
لمراجعــة كل المعلومــات الضروريــة ذات العلاقــة، إضافــة إلــى عــدم تمك

على البدائل المتاحة واختيار الأفضل منها، وبالتالي تظهر هذه القرارات بشكل �سيء 
وقد تؤدي إلى نشوب الخلافات والحوادث وربما تقود المكتبة حتى إلى خسائر مالية 

معتبـ�رة.

• ــي مســتوى الأداء : عندمــا ترتفــع مســتويات ضغــط العمــل فــإنّ الأداء ينخفــض 	
ّ
- تدن

بصــورة ملحوظــة، نتيجــة تكريــس العامــل قــدرا مــن جهــده وطاقاتــه لتخفيــف ضغــط 
العم�ـل الواق�ـع علي�ـه ب�ـدلا م�ـن توجي�ـه جه�ـده نح�ـو الأداء.

2.4. الآثار السلبية الخاصة بالمكتبة 

 لا يمكــن بالطبــع الفصــل بيــن المكتبــي والمكتبــة التــي يعمــل بهــا، فهــو جــزء لا يتجــزّأ منهــا، 
وعلاقــة التأثيــر والتأثــر بينهمــا متبادلــة، ومــن ثــم فــإنّ التأثيــرات الســلبية علــى الأفــراد كالأمــراض 
والاضطرابــات النفســية تنعكــس علــى المكتبــة، فيكثــر الغيــاب والتأخيــر والتوتــر فــي العلاقــات 
وتــرك العمــل ممــا يــؤدي إلــى تدهــور الأداء وســوء الخدمــات المقدمــة، كمــا أنّ المكتبــة التــي تكثــر 
ــر 

ّ
بهــا الضغــوط المهنيــة لا تراعــي حقــوق موظفيهــا ولا تعمــل علــى نموّهــم وتطوّرهــم، ولا توف

لهــم جــو العمــل المناســب ولا الحوافــز والتشــجيع ممــا يُعرّضهــم للاضطرابــات والحــوادث ممــا 
ينتــج عنــه تحمــل المكتبــة لأشــكال مختلفــة مــن التكاليــف وبالتالــي تراجــع مكانــة المكتبــة بتراجــع 

مســتوى خدماتها.)بوبقيــرة 2015(

3.4. الآثار السلبية على المجتمع 

 يعتبــر الأفــراد المر�ضــى والمضطربــون نفســيا وغيــر الراضيــن عــن وظائفهــم وغيــر المتوافقيــن 
لــون  مــع هــذه الأعمــال يســهمون فــي تدهــور الــداء وانخفــاض كميــة الإنتــاج وجودتــه كمــا يُحمِّ
المجتمع نتائج باهظة حيث يتحمّل كل الخسائر التي يتسببون فيها ومن ثم فإن الآثار السلبية 
للضغــوط المهنيــة فــي كل مؤسســة مــن المؤسســات تجتمــع كلهــا ليدفــع فــي النهايــة الفاتــورة التــي 
ينبغــي علــى المجتمــع أن يدفعهــا ســواء كانــت ماديــة أو معنويــة كمــا تتمثــل فــي ســمة المجتمــع بيــن 

المجتمعات.)بوبقيــرة 2015(
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5. أساليب إدارة الضغوط المهنية والتقليل من آثارها في المكتبات 

ــص مــن الضغــوط المهنيــة التــي يتعــرض لهــا مهنيــو مختلــف المكتبــات، 
ّ
مــن الصعــب التخل

لكــن يجــب وضــع أســاليب وآليــات واســتراتيجيات مــن شــأنها أن تســاعد علــى التقليــل مــن 
مصادرهــا وأســبابها وصــولا إلــى الحيلولــة دون وقــوع بعضهــا ومحاولــة التقليــص والحــد قــدر 

الإم��كان م��ن آثاره��ا الس��لبية، وم��ن أه��م ه��ذه الأس��اليب والآلي��ات نذك��ر :
- تعديــل المكتبــي لشــخصيته، ذلــك أنّ مســببات هــذه الضغوطــات قــد تكــون داخلــه 	

مثــل حــالات القلــق والاكتئــاب وهــو قــادر علــى التحكــم فــي القلــق والاكتئــاب وإيقــاف 
ح�ـالات التفكي�ـر المزعج�ـة.

- تلقين المكتبيين ثقافة العمل الجماعي والاتصال الإيجابي بينهم وبين المســتفيدين 	
وتكييفهم مع واقع المكتبة وتحديد دورهم فيها.

- القيــام بالإشــراف الناجــح والتأثيــر الإيجابــي فــي الآخريــن زمــاء ومســتفيدين مــن 	
خلال العمل على تحسين ظروف المكتبيين والاهتمام بهم وبث روح الإخاء والمودة 

والاحتـ�رام بينهـ�م، والعدالـ�ة فـ�ي التعامـ�ل معهـ�م.
- تجنــب الصراعــات فــي بيئــة العمــل بيــن المكتبييــن وحــل الصــراع إن وجــد قبــل أن 	

تنعكــس آثــاره الســيئة علــى الأداء حيــث أن وجــود الصراعــات فــي بيئــة العمــل يشــكل 
ضغوطــا عليهم.)هــال 2000 : 130(

- تحســين ظــروف العمــل الماديــة والمعنويــة كالقيــام بتوفيــر البيئــة الصحيــة الملائمــة 	
للعمــل وتوفيــر الإمكانيــات الماديــة التــي تســاعد علــى العمــل وإيجــاد وســائل للســامة 
وحمايــة المكتبييــن مــن مخاطــر التلــوث وتوفيــر فضــاءات الراحــة وتفعيــل نظــام 
الحوافــز بنوعيــه المــادي والمعنــوي وتقســيم العمــل وفــق قــدرات المكتبييــن الفرديــة 

ومؤهلاتهـ�م العلميـ�ة والمهاراتيـ�ة.
- تخصيــص وقــت للراحــة والاســتجمام، وكذلــك ممارســة بعــض الرياضــات وطلــب 	

المســاندة الاجتماعيــة وكــذا طلــب المســاعدة مــن المختصيــن فــي معالجــة الضغــوط 
والتخفيـ�ف مـ�ن آثـ�ار الضغـ�وط.

- استشارة ذوي الاختصاص من أجل الحد من آثارها بالمهارات التي تساعد المكتبيين 	
على تحليل هذه المشكلات وإيجاد الحلول الملائمة لها. )الهنداوي 1994 : 129( 

 6. نتائج ومقترحات الدراسة 

توصلــت الدراســة إلــى جملــة النتائــج والتــي نوردهــا بالترتيــب تبعــا لمحــاور اســتبانة الدراســة 
بيــن أســباب ومصــادر الضغــوط المهنيــة لــدى مهنيــي مكتبــات جامعــة باتنــة 1، أهــم مظاهــر آثــار 
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هــذه الضغــوط علــى أداء هــؤلاء المهنييــن، ليليهــا مقترحــات لأهــم آليــات عــاج هــذه الضغــوط 
والتقلي��ل م��ن آثاره��ا عل��ى أدائه��م، فيم��ا يل��ي :

- تتمثــل أهــم مصــادر الضغــوط المهنيــة لــدى مهنيــي مكتبــات جامعــة باتنــة 1 فــي : 	
كثــرة الأعبــاء اليوميــة الموكلــة لهــم، تعســف بعــض المســئولين مــن حيــث التفريــق 
فــي المعاملــة وغيــاب العدالــة فــي التقييــم الــذي يؤثــر ســلبا علــى الترقيــات والدرجــات 
والحوافــز، عــدم ارتياحهــم فــي مــكان العمــل مــن حيــث الأثــاث والتهويــة والتدفئــة 
علــى جانــب ضيــق مســاحات مكاتــب العمــل واكتظاظهــا بالموفيــن، ناهيــك عــن غيــاب 
روح التفاهم والمحبة بين زملاء العمل نتيجة حدّة المنافســة بينهم ما يجعل هؤلاء 
المكتبييــن يعملــون فــي جــو مكهــرب يســوده التوتــر والقلــق والضغــط كمــا أن عــدم 
لت هــي الأخــرى ســببا آخــر مــن أســباب الضغــوط المهنيــة 

ّ
مرونــة مواقيــت العمــل شــك

عليهــم خاصــة وأنّ العديــد منهــم يقطنــون خــارج مقــر الولايــة مــا يدفعهــم إلــى التنقــل 
كل يــوم لأكثــر مــن ســاعة ونــص ذهابــا وغيابــا فيظــل المكتبــي يشــعر بالإرهــاق والتعــب 
المضاعــف إلــى جانــب الإرهــاق والتعــب مــن أداء العمــل، ويضــاف إلــى هــذه الأســباب 
ق بالمستفيدين الذين بالنظر إلى كثرة أعدادهم وتنوع تخصصاتهم 

ّ
سبب آخر يتعل

وتفاوت قدراتهم البحثية والمعلوماتية في استخدام مختلف مصادر المكتبة وأيضا 
وســائل البحــث وكــذا خدمــات المعلومــات التقليديــة منهــا والإلكترونيــة تجعلهــم 
بون الكثير من التوتر والضغط على هؤلاء المهنيين والذين تبقى أعدادهم أقل  يسبِّ
بكثير مقارنة بأعداد هؤلاء المستفيدين مما يحد من تلبية احتياجاتهم المعلوماتية 

وبالتال�ـي تنش�ـب بينه�ـم علاق�ـة متوت�ـرة نوع�ـا م�ـا.
- تتجلــى أهــم مظاهــر آثــار الضغــوط المهنيــة الموضّحــة أعــاه عــل جــودة أداء مهنيــي 	

مكتبات جامعة باتنة 1 في : تراجع اهتمامهم بتطوير مهاراتهم التقنية والمهنية وأنّ 
أغلبهــم اتجهــوا إلــى إتمــام دراســتهم الأكاديميــة أمــا فــي النجــاح مســابقات الدكتــوراه 
والالتحــاق بقطــاع التدريــس الجامعــي ظنّــا منهــم أنّ هــذا القطــاع أيســر وأريــح للعمــل 
والراتــب أعلــى بكثيــر مــن أجورهــم الحاليــة كمكتبييــن، واكتفائهــم بــأداء الحــد الأدنــى 
مــن الأعمــال المكتبيــة الروتينيــة اليوميــة مــن فهرســة وتصنيــف ومعالجــة إلكترونيــة 
للمجموعــات الجديــدة وعــدم تفكيرهــم فــي ابتــكار خدمــات معلومــات جديــدة ســواء 
تقليديــة أو حديثــة لتوســعة جمهــور المســتفيدين مــن مجموعــات مكتباتهــم وحتــى 
عــدم التفكيــر فــي الترويــج والتســويق لخدمــات المعلومــات الحاليــة لمكتباتهــم، عــدم 
تحفّزهــم لتغييــر وتطويــر مكتبــات عملهــم ولــو بالحــد البســيط ســواء مــن حيــث المبنــى 
أو التجهيــزات أو المجموعــات أو الخدمــات، غيــاب روح التطويــر والابتــكار والإبــداع 
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نتيجــة غيــاب روح العمــل فــي فريــق وكــذا غيــاب كل مــن التشــاور وتبــادل الأفــكار فيمــا 
بينهم، غياب روح المنافسة المهنية الراقية القائمة على المنافسة من أجل التطوير 

للأفض�ـل والأحس�ـن والاكتف�ـاء بالخلاف�ـات والصراع�ـات الش�ـخصية بي�ـن الزملـاء.
- يُجْمِع مبحثو الدراسة على أنّ التقليل من آثار الضغوط المهنية على جودة أدائهم إلى 	

الحد منها يحتاج إلى : أولا إلى وعي الإدارة الوصية بمدى خطورة موضوع الضغوط 
المهنية وتأثيراتها السلبية على أداء المهنيين من حيث المستوى والجودة، مع ضرورة 
هــا ومعالجتهــا 

ّ
اهتمامهــا بدراســة أســباب ومصــادر هــذه الضغــوط ثــم العمــل علــى حل

عات المكتبيين واحتياجاتهم النفسية 
ّ
قصد توفير بيئة عمل صحّية تستجيب لتطل

والفســيولوجية وحتــى الاجتماعيــة مــن خــال الاعتمــاد علــى الهندســة البشــرية فــي 
توفيــر ســبل الراحــة والأمــان الِمهنيَيْــن للقضــاء : أولا علــى الضغــوط المهنيــة الناتجــة 
عن مصادر البيئة المادية من التهوية والإضاءة والتدفئة والأثاث إلى جانب معالجة 
الضغــوط المهنيــة الناتجــة عــن المصــادر التنظيميــة مــن زيــادة عــبء الــدور وصــراع 
الــدور وأيضــا العمليــات التنظيميــة والتعامــل مــع جمهــور المســتفيدين وغيرهــا مــن 

ضغ�ـوط المص�ـادر التنظيمي�ـة.
- إنّ اهتمــام الإدارة والمســئولين بمعالجــة المصــادر والأســباب التــي تقــف وراء تراجــع 	

مســتوى أداء مهنيــي المكتبــات والمعلومــات وجودتــه لا يُعْــفِ المهنييــن أنفســهم مــن 
المســاهمة والمشــاركة أيضــا فــي تقليــص ومعالجــة هــذه المصــادر والأســباب فــي حــدود 
ــق بالمصــادر الفرديــة فيمــا يخــص الاختــاف فــي القــدرات 

ّ
مقدورهــم خاصــة مــا يتعل

والتفــاوت فــي المهــارات وكــذا العلاقــات الشــخصية والأحــداث الضاغطــة فــي حيــاة 
المكتبي إلى جانب الحالة النفسية والبدنية له، ذلك أنّ ما تسببه هذه المصادر من 
ضغوط مهنية على المكتبي بإمكانه تجاوزها وعلاجها بنفسه وعدم تركها تتضاعف 

وتكب�ـر حت�ـى تتفاق�ـم تأثيراته�ـا الس�ـلبية عل�ـى ج�ـودة أدائ�ـه وتراج�ـع مس�ـتواه المهن�ـي.
- إنّ كلا من المكتبة والمكتبيين على حد السواء متساوون أمام مسئولية دراسة 	

الضغوط المهنية بمختلف أسبابها وتعدد مصادرها والسعي إلى إيجاد حلول 
جذرية وعملية لتقليص آثارها الجانبية قدر المستطاع حتى الوصول إلى القضاء 
عليها بصفة نهائية للحد من عرقلتها لتطوّر وارتقاء مستوى أداء المهنيين وصولا 

به إلى الجودة.
- يعتبــر علــم الهندســة البشــرية أحــد أهــم ركائــز القضــاء علــى بــوادر الضغــوط المهنيــة 	

خاصــة التــي ترجــع إلــى المصــادر التنظيميــة والبيئيــة، فهــو يشــكل قاعــدة وقائيــة 
قبليــة ضــد أي ضغــوط قــد تظهــر فــي بيئــة العمــل كونهــا تهتــم بتصميــم مــكان العمــل 
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ومعداتــه وأثاثــه وفــق الخصائــص الجســمانية والنفســية للموظــف وبالتالــي تســاعد 
علــى تفــادي أكبــر قــدر ممكــن مــن الضغــوط المهنيــة المتعلقــة ببيئــة العمــل مــن حيــث 
مكان العمل وتجهيزاته وأثاثه والتهوية والإضاءة المناسبتين حتى الألوان والمساحة 

وغيره�ـا.
- إلــى جانــب ضــرورة الاعتمــاد أيضــا علــى علــم إدارة المخاطــر ومــا لــه مــن دور فــي تحقيــق 	

الأمــان والســامة للمكتبييــن فــي مــكان العمــل ذلــك أنّهــا تعتبــر قاعــدة وقائيــة بعديــة 
تفيــد فــي تخفيــف الضغــوط المهنيــة المترتبــة عــن المصــادر البيئيــة والفرديــة مثــل 
الخــوف مــن الحرائــق أو تعطــل الأجهــزة أو فقــدان المعلومــات الهامــة.. .الــخ والتــي 

تجعـ�ل المكتبـ�ي يعيـ�ش فـ�ي قلـ�ق وتوتـ�ر نفـسـ�ي دائـ�م يؤثـ�ر علـ�ى مردوديتـ�ه فـ�ي العمـ�ل.

خاتمة

حاولــت هــذه الدراســة تشــخيص ودراســة أهــم أســباب ومصــادر الضغــوط المهنيــة التــي 
طت الضــوء أيضــا علــى أهــم 

ّ
يتعــرّض لهــا مهنيــو المكتبــات والمعلومــات فــي الجزائــر، كمــا ســل

تأثيــرات هــذه الضغــوط علــى أداء هــؤلاء المهنييــن وأداء المكتبــات التــي يعملــون بهــا، لتحــاول 
فــي ختــام البحــث تقديــم جملــة مــن الأســاليب والآليــات العمليــة التــي مــن شــأنها تقليــص آثــار 
الضغوط المهنية على أداء المكتبيين والمكتبات على حد السواء، حيث توصّلت الدراسة أنه 
حتــى يرتقــي أداء مهنيــي المكتبــات والمعلومــات يحتــاج إلــى توفيــر الظــروف التنظيميــة والبيئيــة 
ما كانت بيئة العمل أكثر حرصا على تفادي مصادر الضغوط 

ّ
المناسبة والمدروسة بدقة، فكل

المهنية كلما كان المكتبي أكثر ارتياحا في مكان عمله وكان أكثر اهتماما وحرصا على أداء عمله 
بالشــكل والمســتوى المطلوبيــن وبالتالــي يصبــح أكثــر إبداعــا فــي تطويــر مؤسســته وأكثــر تفانــي فــي 

الارتق��اء بج��ودة أدائ��ه وأدائه��ا ف��ي ذات الوق��ت. 
ولا نن�سى أنّ الوصول إلى التقليل من الآثار السلبية للضغوط المهنية العديدة 

التي يعاني منها مهنيو المكتبات والمعلومات في الجزائر يحتاج إلى التعاون بين الإدارة 
والمهنيين معا أولا لتشخيص مصادر وأسباب هذه الضغوط المهنية بدقة ومن ثم البحث 

والتخطيط لعلاجها والتقليص منها، ذلك أنّ هذه الضغوط مزدوجة التأثير على كليهما من 
حيث تراجع مستوى وجودة أدائهما مما ينعكس سلبا على مكانة كل من المكتبة والمكتبيين 

على حد السواء. 
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مستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهم أسباب ومصادر الضغوط المهنية التي يواجهها مهنيو المكتبات 
والمعلومــات ضمــن بيئــة عملهــم، وأثــر هــذه الأخيــرة علــى مســتوى أدائهــم المهنــي، للخــروج فــي الأخيــر بتشــخيص 
أســباب هــذه الضغــوط المهنيــة ومحاولــة صياغــة حلــول للحــد منهــا والتقليــص مــن أثرهــا علــى مهنيــي المكتبــات 
والمعلومات حتى تتوفر لديهم بيئة عمل مريحة آمنة تسمح لهم بالإقبال بإيجابية على مكان عملهم والإبداع 
أكثــر فــي أداء مهامهــم وتحفّزهــم علــى تطويــر منظمــات عملهــم والارتقــاء بأدائهــا ضمــن معاييــر الجــودة العالميــة. 
مســتخدمين فــي ذلــك المنهــج الوصفــي بالاعتمــاد علــى أداة الاســتبانة موزعــة علــى مكتبيــي كل مكتبــات جامعــة 

باتنــة 1.

ومــن أهــم مــا توصلــت إليــه الدراســة أنّ أهــم مظاهــر آثــار هــذه الضغــوط علــى جــودة أداء مهنيــي مكتبــات 
جامعــة باتنــة 1 تتجلــى فــي تراجــع اهتمامهــم بتطويــر مهاراتهــم التقنيــة والمهنيــة، واكتفائهــم بــأداء الحــد الأدنــى 
مــن الأعمــال المكتبيــة الروتينيــة اليوميــة، وأنّ التقليــل مــن هــذه الآثــار يحتــاج أولا إلــى وعــي الإدارة الوصيــة 
بمــدى خطــورة الضغــوط المهنيــة وتأثيراتهــا الســلبية علــى أداء المهنييــن، مــع ضــرورة اهتمامهــا بدراســة أســباب 
ومصادر هذه الضغوط ثم العمل على معالجتها قصد توفير بيئة عمل صحية تستجيب لتطلعات المكتبيين 

واحتياجاتهــم المهنيــة. 

كلمات مفتاحيّة	

الضغــوط المهنيــة، جــودة الأداء، مهنيــو المكتبــات والمعلومــات، أثــر الضغــوط المهنيــة علــى الأداء، مكتبــات 
جامعة باتنة1، دراســة ميدانية. 
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Résumé
 Cette étude vise à identifier les causes et sources de pressions professionnelles les plus 

importantes auxquelles sont confrontées les bibliothèques et les professionnels de l’information 
au sein de leur environnement de travail, et l’impact de ces derniers sur le niveau de leurs 
performances professionnelles, à venir au bout de ces raisons professionnelles et à essayer 
formuler des solutions pour les réduire et réduire leur impact sur ces professionnels afin qu’ils 
disposent d’un environnement professionnel confortable et sûr leur permettant d’être plus créatifs 
dans l’exécution de leurs tâches et de les motiver à développer leurs organisations de travail et 
à améliorer leurs performances dans la qualité normes. Utilisation de cette méthode descriptive, 
basée sur le questionnaire, répartie entre les bibliothèques de toutes les universités de Batna1. 
L’une des conclusions les plus importantes de l’étude est que les manifestations les plus importantes 
des effets de ces pressions sur la qualité de la performance des professionnels des bibliothèques 
de l’Université Batna1 se reflètent dans leur intérêt décroissant pour le développement de leurs 
compétences techniques et professionnelles, et leur suffisance dans le l’exécution du travail de 
routine quotidien minimum de la bibliothèque, et leur travail pour y répondre afin de fournir un 
environnement de travail sain qui répond aux aspirations des bibliothécaires et à leurs besoins 
professionnels.

Mots-clés
Pressions professionnelles, Qualité de Performance, Professionnels des bibliothèques et de 

l’information, L’impact des pressions professionnelles sur la performance, Professionnelles des 
bibliothèques d’université de Batna 1, Enquête. 

Abstract
This study aims to identify the most important causes and sources of  professional pressures 

faced by libraries and information professionals within their work environment, and the impact 
of  the latter on the level of  their professional performance, to come at the end of  these 
professional reasons and try to formulate solutions to reduce them and reduce their impact on 
these professionals so that they have a professional environment comfortable and safe that allow 
them to be more creative in the performance of  their tasks and motivate them to develop their 
work organizations and upgrade their performance within quality standards. Using this descriptive 
method, based on the questionnaire, distributed among the libraries of  all Batna University. 
Among the most important findings of  the study is that the most important manifestations of 
the effects of  these pressures on the quality of  performance of  the Batna1 University libraries 
professionals are reflected in their declining interest in developing their technical and professional 
skills, and their sufficiency in the performance of  the minimum daily routine library work, and 
their working to address them in order to provide a healthy work environment that responds to 
the aspirations of  librarians and their professional needs. 

Keywords
Professional pressures, Quality of  performance, Libraries and Information professionals 

The impact of  professional pressures on performance, Batna1 University libraries Professionals, 
Survey. 


